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  بسماللهالرحمنالرحيم

 

ربّنا إنّا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان أن <<

آمنوا بربّكم فآمنا، ربنّا فاغفر لنا ذنوبنا 

  >>وكفّر عناّ وتوفنا مع الأبرار

  صدق االله العظيم
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، وبنعمة الإسلامالحمد الله الودود المنّان، الّذي منّاعلينا بنعمة  

نّ الكلمات لمحتارة إالعلم والكلام لينطق اللسان وهو عاجز عن البيان، 

. كيف تضع العبارات الشّكر والعرفان، كيف وبها ستتحدثعن آلاء الرحمن

فلنتركها خزينة القلب لعلّه يقدّم القربان بأن يجعل رسالتي  إذا

بحبنا المصطفى سيد ولد  ن واهياهذهمخلصة لوجه العزيز المنا

عدنانولو ضلّ المداد يخط وينسج أسمى عبارات التقدير 

 مددنّشلبنة،المنهجية القانونية بجامعة مح:ةذلأستاذتيالفاضلةالأستا

 إلىله نفاد لأنها ستضلّ منارة للعلم خيضرـ بسكرة فلا أضن أن يعرف 

يوم التّنار ليناديها المولى عزّ وجل،ها قد وفّيت عبديفجزاءي لك اليوم 

  ماله نفادـ

لا يفوتني أن أقدّم باقة غنّاء بالباسم والزهراء محفوظة بأريج أطيب ا كم

كافة الأساتذة والمعلمين الّذين  إلىعبارات الامتنان والمودّة والعرفان، 

سني في كافة أطوار الدّراسة ولكل أعضاء كلية الحقوق درّ 

لمحبّتهم وحسن  الإداريةتها،ولكل طاقم المكتبة والشؤون ذوأسات

  .تعاونهم

أساتذة لجنة المناقشة والى  إلىكما أتقدّم بخالص الشكر والتقدير 

  .الأستاذ بن مشري عبد الحليم والأستاذ مجانيمحمّد عرفات
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 مقدمة
 

 أ 
 

  :مقدّمة

مختلف دول العالم بحق الطّبيب في ممارسة أعماله الطّبّية ليقوم بواجبه المقدّس  عترفتإ  

فالطّــب كغيــره مــن ، بكــلّ حريــة فــي عــلاج المرضــى،و العمــل علــى شــفاءهم مــن الآلاموالسّــامي 

هـذا  الجديـد فـيأو الطّبيب يعجـز أحيانـا عـن ملاحقـة  الإنسانأن  مستمر، حتى العلوم في تقدّم 

وسـائل فنّيـة حديثـة  وظهـرت، العـلاج التقليديـة وسـائلا التقدّم أن تغيّـرت هذ من شأن البيان وكأن

وقــد حقّقــت هــذه ، منهــاالحــالات المرضــية أو فــي علاجهــا أو الوقايــة  اكتشــافأكثــر فاعليــة فــي 

ــــ للبشــــريّة عديــــدة  وفوائــــد تاإيجابيــــ الوســــائل ومماّ لاشــــكّ فيــــه أنّ موضــــوع المســــؤولية الجنائيــــة ـ

يـد ومازالـت تثيـر كثيـرا مـن التـي أثـارت منـد عهـد بع للأعمال الطّبية يعدّ مـن أكبـر الموضـوعات 

  ـ  الجدل والنّقاش والإجهاد في مجال الفقه الجنائي والتطبيق القضائي

 الطبيــة والمتمثلــةعــن الأعمــال  الجنائيــةلموضــوع المســؤولية  اختيارنــاومــن هنــا تبــدو أهميّــة   

أصـبحت فـي الآونـة الأخيـرة تشـكل خطـرا علـى كـل مـن تفـاقم حتـىّ  الظـاهرةإليه هـذه  لت آ فيما 

 الجزائــريبــالغ مــن المشــرّع  باهتمــامهــذه المســؤولية  تحضــيكمــا ، إلــى الطبيــب الالتجــاءمــن أراد 

بالإضافة إلى أن الجدل حولها لم ولـن ، قانون العقوبات أوفي قانون الصّحةفي  دالككان سواء أ

  هذه المسؤولية من مسائل قانونيةـ تثيرهيتوقف يوما حول ما 

  :أهداف الدّراسة

فتــــتلخّص فــــي بيــــان أوجــــه القصــــور الّتــــي ســــجّلها قــــانون أمــــا بالنســــبة لأهــــداف الدّراســــة   

قـانون ت الـواردة فـي قـانون العقوبـا المسؤولية الجنائيـة للطّبيـب عـن الجـرائمتحديد  لك،كذالعقوبات

   الصّحةـ

: والمتمثلــة فــيومــن هنــا يطــرح الإشــكال نفســه حــول الطبيــب والمســؤولية الجنائيــة للطبيــب   

  حدود المسؤولية الجنائية للطّبيب ؟ كيف عالج المشرع الجزائري

  :يؤلات فرعية تتمثل فحيث تتفرّع هذه الإشكالية الرئيسية إلى تسا

  على أي أساس يتم تحديد نطاق المسؤولية الجنائية للطبيب ـ_1



 مقدمة
 

 ب 
 

ــ ــ الجــرائمتحديــد المســؤولية الجنائيــة للطّبيــب عــن _2ـ واردة فــي قــانون العقوبــات وقــانون الصّــحة ال

  لجزائريين ـ ا

  على المنهج التّحليلي للتحليل والوقوف على  اعتمدنا وفي سبيل البحث في إشكالية الموضوع

  .قانونية الّتي عالجت هذا الموضوعأهم النّصوص ال

مســـبوقين بفصـــل تمهيـــدي وهـــو  أساســـيينفصـــلين  هـــذا إلـــىولقـــد قســـمت دراســـتي هـــده أو بحثـــي 

  :كالآتي

حيــث :العمــل الطبــيّ و  والمعنــون بالإطــار الإطــار المفــاهيمي للمســؤولية الطبيــة: الفصــل التمهيــدي

فخصصـــنا لدراســـة المســـؤولية الطبيـــة وأنواعهـــا فـــي المبحـــث ، قســـمت هـــذا الفصـــل إلـــى مبحثـــين

  ما المبحث الثاني فكان تحت عنوان العمل الطبي وأسسه وشروطه ـأ،الأوّل

عـن تحت عنوان تحـت عنـوان تحديـد المسـؤولية الجنائيـة للطبيـب  فكان:الأولأماّ بالسنة للفصل 

 حيـــث تمـــت دراســـة وتحليـــل أربعـــة جـــرائم فـــي هـــذا الفصـــل، قـــانون العقوبـــاتالجـــرائم الـــواردة فـــي 

بــدءا بجريمــة تزويــر الشــهادات الطبيــة وجريمــة إفشــاء الســر ، مفــردين لكــل جريمــة مبحــث خــاص

لشـخص  دراسـة جريمـة عـدم تقـديم المسـاعدة الطبيـب ثـم،ثم جريمة الإجهاض الواقعة من الطبي 

 لكذكـفخصصـناه  والأخيـر :الثـاني للفصـل بالنسـبة لكذوكــ خطـر الواقعـة مـن الطبيـب في حالـة 

مفـردين لكـل جريمـة مبحـث خـاص  الجزائـريقـانون الصـحة واردة في  جرائملدراسة وتحليل أربعة 

إنتحــــال لقــــب طبيــــب، ثــــم جريمــــة  الطب،وجريمــــة لمهنــــةبــــدءا بجريمــــة الممارســــة الغيــــر شــــرعية 

 كالأعضـاء البشـرية دون أن يكـون هنـاك داعـي قـانوني لـذلوجريمـة نـزع  أ الطبـيالخطو  التقصير

 لوالمعنــوي ثــم العقوبــات المقــررة لكــل جريمــة بالتفصــيلــك بتحديــد ركنهــا المــادي وذطلــب ثالــث كم

ا نتـائج التـي إستخلصـتها مـن دراسـة هـذوفي الأخير كانت خاتمة الدّراسة والتي قدمت فيها أهـم ال

  الموضوع ـ

 



 

 
 

 

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الفصل التمهيدي  

 يلعمل الطبّ لالإطار المفاهيمي 

يةلمسؤولية الطبّ ا و  
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  يةلمسؤولية الطبّ ا و يلعمل الطبّ لالإطار المفاهيمي : الفصل التمهيدي

ا تحديـد بعـض المفـاهيم المتعلقـة بكـل تقتضي منّـبي ية والعمل الطّ إنّ دراسة المسؤولية الطبّ   

 للمسـؤولية الطبّيّـةسـبة ، أمـا بالنّ العمل الطبي عن  ل للحديثمبحث أوّ كوذلك بتخصيص ، منهما

  : في مبحث ثان مستقل على النحو التالي افسوف يتم دراسته

  مفهوم العمل الطبي: الأول المبحث

بيان الأساس القانوني للعمل الطبي وشروطه، مفـردين  تدور الدراسة في هذا المبحث حول

  . لكل منهما مطلبا مستقلا

  و التشريعيةو  بي من الناحية اللغويةمفهوم العمل الطّ  وقبل ذلك يجب الإشارة إلى تحديد

  .القضائية

  بياللّغوي للعمل الطّ  التحديدـ 

وعمله ومنـه قيـل للـذي من عمل والعامل هو الذي يتول أمور الرجل في ماله وملكه  العمل

  .يستخرج الزكاة عامِل

عَمِـلَ : وإعتمـل الرجـل ،، وأَعمَله غيره وإستعملهعَمِلَ عَمَلا ً ، والعَمَل لمِهنة والفِعل والجمع أعمال

  تقول، طبب: بالطَّبعالم  .1بنفسه

ا ولقـد طبِبـتَ كنـت طبيًـ مـا: تقـول، بالطِـب : رجل طَبٌ وطبيب عـالم.علاج الجسم والنفس:الطٍّبُ 

طَـبَّ يَطُـبُّ  وقـد .بلغتان في الطّـ، و الطَبُّ والطٌّبُّ .بْ والمتَطِبب الذي يتعاطى علم الطِّ  .بالكسر

: وقـالو.الكثيـر أطبـاءو  أطِبَّـبٌ :  القليـلسـأل لـه الأطبـاء وجمـع : لـه تّطَبَّـبَ : وقـالواويَطببُّ وتَطَبَّـبَ 

  .2ذا طِبٍّ وطُبِّ فَطَبَّ لعينيكإن كنت 
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  التحديد التشريعي للعمل الطبي ـ

الأعمـال تحديـد ا منهـا بإكتفـاءً  ،بـيمـن التشـريعات بوضـع تعريـف للعمـل الطّ لم تقم العديد     

هــذا وفــق شــخيص بــي يشــمل مرحلتــي الفحــص والتّ فقــد كــان العمــل الطّ ، التــي تــدخل فــي نطاقهــا

شـريع المصـري فقـد سـار فـي نفـس سـبة للتّ ا بالنّ أمّـا، فـي فرنسـ1953سنة لحة الصّ  لتعديل لقانونا

الـنص علـى بيـان الأعمـال التـي تـدخل فـي نطـاق  العـام الفرنسـي، فقـد أشـار حةالصّـ نإتجاه قـانو 

شـــخيص والعـــلاج العـــادي والجراحـــي ووصـــف الأدويـــة وأخـــد العمـــل الطبـــي والتـــي تتمثـــل فـــي التّ 

  .1العينات وكذلك أي عمل آخر  يقوم به الطبيب

ب الأعمــال التــي تــدخل فــي حــددت مدونــة أخلاقيــات مهنــة الطّــ شــريع الجزائــري فقــدأمــا التّ 

يخـول للطبيـب وجـراح الأسـنان القيـام بكـل  <<: بقولهـا 16وذلك فـي المـادة ، بيالطّ إطار العمل 

ا أو يواصـله بيب وجراح الأسنان أن يقدم علاجًـيجوز للطّ  ولا، تشخيص والوقاية والعلاجأعمال الّ 

  .2>> لات الاستثنائيةاز اختصاصاته وإمكانياته إلا في الحأو يقدم وصفات في ميادين تتجاو 

شـخيص والوقايـة إلـى يمتـد مـن فتـرة التّ  الطّبـي العمـلص يتبـين أن مفهـوم خلال هذا النّ من 

يدلي أن بيـب أو الصّـالطّ  وعلـى،أي يشمل جميـع مراحـل العـلاج ، مرحلة العلاج ووصف الأدوية

كمــا يعــرّف العمــل . والــذي لــه قــدرة ودرايــة وعلــم بــه، لا يتجــاوز اختصاصــه ومجالــه المحــدد لــه

ب ويتجـه فـي علـم الطّـمباشرته مع القواعد المقرّرة في  الطبي بأنه نشاط يتفق مع كيفية وظروف

  .3المريض ذاته إلى شفاء

ة في المــادّ الـذي نصّــ،4حة وترقيتهــا ع مـن خــلال قـانون حمايــة الصّـكمـا يظهــر موقـف المشــرّ 

 :منه على ما يلي الثانية

  : حي الكامل ما يأتييشمل العلاج الصّ 
                                                            

ص . ، ص2011. عمان. الطبعة الأولى. دار الثقافة. المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية. صفوان محمد شديفات - 1

68.69.  
 يتضمن مدونة أخلاقيات الطب 1992يونيو  6الموافق ل  1413محرم  5، مؤرخ في 276، 92مرسوم تنفيذي رقم  - 2

  .1992. 8.07.الموافق ل. 1413محرم عام  5مؤرخة في  52.7 العدد. ج ر. للتشريع الجزائري
  .72ص . مرجع سابق. صفوان محمد شديفات - 3
 بحماية الصحةالمتعلق .2008يوليو سنة  20.الموافق ل.  1429رجب عام  17المؤرخ في . 08.13القانون رقم -  4

  .2008-08- 03الموافق . 1429رجب  17مؤرخة في .44عدد.ج ر التشريع الجزائري وترقيته
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  .الوقاية من الأمراض في جميع المستويات ـــ 

  .تشخيص المرض وعلاجه ـــ 

  .إعادة تكييف المرض ـــ 

  .حيةربية الصّ التّ  ـــ 

  شخيص والعلاجبي يشمل كذلك التّ ة أن العمل الطّ هذه المادّ مكن أن نصل إليه من خلال وما ي

الطبيــة والبحــوث فــي  بيــة والتحلــيلاتالأوبئــة، والتربيــة الصــحية والخبــرة الطّ  والوقايــة العامــة وعلــم

  .المخابر العلمية

ع الفرنسـي والمصـري والاسـتفادة و المشرّ ذا حذع الجزائري قد حالمشرّ  وفي الأخير نخلص إلى أنّ 

المتعلقــة بالممارســة الطبيــة،أن العمــل  فــي مختلــف القــوانين ، حيــث نــصّ مــن تطورهمــا القضــائي

  .بي يشمل التشخيص والعلاج والوقايةالطّ 

  التحديد القضائي للعمل الطبي ـ

إلى موقـف كـل مـن القضـاء الفرنسـي لتحديد المفهوم القضائي للعمل الطبي، سوف أتطرق 

  : والمصري وذلك على النحو التالي

ـــمـــن خـــلال أحكـــام القضـــاء المصـــري وكـــذلك الفرنســـي يتّ  ا للعمـــل ضـــح أنـــه لـــم يحـــدد تعريفً

بيـــة دون غيرهـــا وذلـــك بمناســـبة بي،وإنمـــا إقتصـــر علـــى بيـــان مـــا يعـــد مـــن قبيـــل الأعمـــال الطّ الطّ 

تعرضه لبحث القضايا المعروضة عليه في مجال الأعمال الطبية ليقرر مـا إذا كانـت داخلـة فـي 

شــــخيص ا علـــى التّ بـــي كـــان مقتصـــرً فمـــن هنـــا يتبـــين أن مفهــــوم العمـــل الطّ .نطـــاق الإباحـــة أم لا

  .1والعلاج

آثـاره علـى أحكـام  انعكسـتا شريع المصـري تطـورً في التّ  الطبّي رى على مفهوم العملفقد ج

بـــي فـــي أحكـــام القضـــاء المصـــري إلـــى جانـــب التشـــخيص فقـــد شـــمل مفهـــوم العمـــل الطّ  القضـــاء،

 . بية والعقاقيرووصف الأدوية وإعطاء الإستشارات الطّ ، والعلاج إجراء العمليات الجراحية

                                                            
  .73ص . مرجع سابق. صفوان محمد شديفات - 1
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فقـد ، بي علـى أنـه عمـل علاجـي فقـطر إلى العمل الطّ ظ، فقد كان ينالفرنسيسبة للقضاء أما بالنّ 

قضــت محكمــة الــنقض الفرنســية فــي حكــم لهــا بأنــه يعــد مرتكبــا لجريمــة الممارســة الغيــر الشــرعية 

تطـور القضـاء  ومـن ثـمّ ، ا لـه بـذلكيكـون مرخصًـ دون أن، لمهنة الطب من يقوم بعلاج المرضى

  .1بية والتحاليلة الفحوص الطّ ومن ثمّ ، تشخيصج الّ الفرنسي فشمل إلى جانب العلا

  بيالأساس القانوني للعمل الطّ : طلب الأولمال

ننتقــل فــي هــذا  .بــي اللّغــوي التشــريعي والقضــائيطــرق إلــى تحديــد مفهــوم العمــل الطّ بعــد التّ 

  .بيالأساس القانوني للعمل الطّ تحديد  المطلب إلى

ــ لــب المســاس تتطّ  بيــبوالجراحيــة التــي يقــوم بهــا الطّ  يــةبّ ه فــي مزاولــة الأعمــال الطّ لاشــك أنّ

عـــورتهم ووصـــف الأدويـــة ي قـــد يمتـــد إلـــى حـــص جســـم المـــريض الـــذّ كف، بســـلامة جســـم الإنســـان

أو أنســـجة لإجـــراء ، رة وإجـــراء العمليـــات الجراحيـــة،ونزع أجـــزاء منـــهوإعطـــاء بعـــض المـــواد المخـــدّ 

عليهـــا قـــانون  والتـــي نـــصّ ،2خص العـــادي تشـــكل جـــرائم هـــذه الأفعـــال إذا قـــام بهـــا الشّـــ، التحاليـــل

وهنــا يثــار التســاؤل المشــروع حــول أســاس ، رب والجــرح المفضــي إلــى المــوتكالضّــ، 3العقوبــات 

العمليـات الجراحيـة و  إحـداث الجـروح، و الأفعـالو  بيـب فـي إقدامـه علـى تلـك الأعمـالمشروعية الطّ 

ل هو الأساس القانوني لهـذا الحـق الـذي يخـوٍّ  فما، تلك الأعمال مسؤولا جنائيا عندون أن يكون 

  جسم المريض؟ للأطباء القيام بتلك الأعمال على

ــلقــد إختلفــت الآراء بــين الفقهــاء فــي تعليــل إباحــة العمــل الطّ  علــى ، ي وإخــتلاف إتجاهــاتهمبّ

 ة، وسـوف أتنـاول كـل نظريـاء علـى المرضـىية التي يجريها الأطبّ بّ أساس مشروعية الأعمال الطّ 

  : لنحو التاليعلى ا

  العرف: الفرع الأول

                                                            
   .140ص . 2008. الإسكندرية. دار الفكر الجامعي. المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين.منير حنا رياض - 1
  .11ص. الإسكندرية.دار الفكر الجامعي. المسؤولية الجزائية للطبيب.محمود القبلاوي-  2
 يتضمن قانون.1966يونيو ـ  8لموافق ل. 1386صفر 18المؤرخ في . 156. 66الأمر رقم . 288 أنظر المادة - 3

  :المؤرخة في  44عدد . ج ر. 2011. 08. 02المؤرخ في .1411المعدّل والمتمم والأمر رقم .لجزائريا العقوبات

 10-08 -2011.  



 يةلمسؤولية الطبّ او يلعمل الطبّ لالإطار المفاھيمي :                                الفصل التمھيدي
 

6 
 

الأضــرار التــي بــأن العــادة هــي ســبب الإعفــاء مــن المســؤولية عــن ، يــرى عــدد مــن الفقهــاء

وهذا مـا كـان معروفـا فـي العصـور القديمـة لـدى ، الأطباء أثناء المزاولة العادية للمهنة منتحدث 

مــن أي مســؤولية جنائيــة بيــب حيــث كــان يعفــى الطّ ، اليهــودو  بعــض الشــعوب القــدامى كالمصــريين

ولكـــن بشـــرط أن ، عـــن الأضـــرار الماديـــة والجســـدية التـــي تصـــيب المـــريض أثنـــاء مزاولتـــه لمهنتـــه

وحتــى نكــون بصــدد قاعــدة عرفيــة يلــزم تــوافر ، ي وفــق أصــول المهنــةبّــبيــب عملــه الطّ يمــارس الطّ 

ا أمّـ، اصالتصرفات المتكررة الصـادرة مـن مجموعـة مـن الأشـخو  ركن مادي المتمثل في الأعمال

لوك الــذي إعتــاد عليــه الإعتقــاد بــأن السّــ كن المعنــوي فمعنــاه أن يقــوم فــي ذهــن الجماعــةعــن الــرّ 

ــ باعــه،ومن الأمثلــة عــن العــادة عنــد الشــعوب القديمــة كأســاس اس أصــبح ملزمــا لهــم ويجــب إتّ النّ

نون ي، أن يســتعين الأفــراد بــالكي لشــفاء المرضــى مــن الأمــراض التــي يعــابّــلمشــروعية العمــل الطّ 

  .1منها

  ، والضرورة العلاجية رضاء المريض : الفرع الثاني

 ذلـك أنّ ، 2بيب بالعلاج أو بالعمليات الجراحية الحصـول علـى رضـا المـريضيلزم لقيام الطّ 

ــالرّ  علــى أن يكــون رأيــه ادرة مــن شــخص عاقــل قــادر ه تعبيــر عــن الإرادة الصّــر عنــه بأنّــضــا يعبّ

ة وبغيـر إكـراه عـن حريّـ رداحيـة القانونيـة صـايكون من النّ  ،ويجب أنامن يمثله قانونّ ،أو اصحيحً 

بيـب ا نحـو الطّ معتبـرً و  ارضـا صـريحً ،وحتـى يكـون الّ 3صـريحا ومحلـه مشـروعايكـون أو غش، وأن 

بيـب بـي فإنـه يقـع علـى عـاتق الطّ ل العلاجـي الطّ وخاليا من العيوب التـي قـد تشـوبه بنوعيـة التـدخّ 

ع الجزائـري عـن ر المشـرّ وقـد عبّـ، كـان مخطـأً  خاطره وإلاّ مج و بطبيعة العلا الإلتزام بإحاطته علما

ــ <<:بقولهــا44ب فــي المــادة الطّــ فــي مدونــة أخلاقيــاتضــا الرّ  ي يكــون فيــه يخضــع كــل عمــل طبّ

شـخاص المخـولين رة أو لموافقة الأة متبصّ المريض موافقة حرّ  لموافقة خطر جدي على المريض،

روري إذا كان المـريض لأسنان أن يقدم العلاج الضّ ا جراحبيب أو ، وعلى الطّ منه أو من القانون

، ويســتثنى علــى رضــا المــريض إســتثناءات 4>>فــي خطــر أو غيــر قــادر علــى الإدلاء بموافقتــه 

  : نذكر منها

                                                            
  ..96. مرجع سابق. صفوان محمد شديفات - 1
  38ص . 2001. الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة. المسؤولية الطبية. محمد حسين منصور -2
  .99ص . مرجع سابق. صفوان محمد شديفات-3
  .،  مرجع سابق  92/276مرسوم تنفيدي رقم  -  4
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  .لإجراء عملية جراحية ما هدفها إنقاد المريض من الموت بيب مستعجلاً يكون فيها الطّ  - 1

  .بيب أن يجري أي عمل يراه مناسبا لحالتهر الطّ ا بأن يخبتنازل المريض صراحتً  2-

  إذا أخبر بالعمل الذي سيقوم به ، إذا كان المريض في حالة نفسية أو عقلية تضر به- 3

  .1ببيالطّ 

خص هــا تلــك الحالــة التــي يجــد فيهــا الشّــرورة أنّ يقصــد بحالــة الضّــفالضــرورة العلاجيــة مــا أ

إلـى إرتكـاب الجريمـة  فيضـطرّ ، ا بضـرر جسـيم علـى وشـك الوقـوع بـه أو بغيـرهدً نفسه أوغيره مهـدّ 

بيـة والتـي تشـكل بحسـب الأصـل وبتطبيـق حالـة الضـرورة علـى الأعمـال الطّ .غيـره أولوقاية نفسه 

فاء عــن أو فرصــة الشّــ، الأمــلو  ا بســلامة الجســم، يقــوم الطبيــب بعمــل موازنــة بــين الخطــرمساسًــ

ع الجزائري هذه الحالة في مدونـة أخلاقيـات الطـب د المشرّ حيث جسّ . 2الاحتمالات طريق حساب

وعلى الطبيـب أو جـراح الأسـنان أن يقـدم العـلاج الضـروري إذا كـان ... <<بقولها 44في المادة 

 .>>المريض في خطر أو غير قادر على الإدلاء بموافقته 

 

  ، وإذن القانونانتفاء القصد الجنائي: ثالثرع الالف

بيـب غيـر مسـؤول عـن الأضـرار التـي تنـتج بب فـي إعتبـار الطّ الفقـه أن السّـ يرى جانب من

بيــب كــان يقصــد لأن الطّ ، نمــا يســتند إلــى انتفــاء القصــد الجنــائيالجــراح، إّ و  بيــبعــن ممارســة الطّ 

الحــالات الأخــرى التــي يعاقــب عليهــا  أمــاّ ، ى شــفائهلعمــل علــاالمســاس بجســد المــريض مــن وراء 

الأفـراد نجـد الجـاني يحـدوه الحقـد والغضـب ومـا شـابه ذلـك مـن عواطـف القانون المساس بسـلامة 

  .سيئة ويكون غرض الجاني الإضرار بالمجني عليه

بيلــة فــي إنتفــاء هــر الفقــه الحــديث الــذي يقــول لا عبــرة بالبواعــث النّ ظف وانتقــد هــذا الإتجــاه،

واء صـــدرت مـــن ة ســـيّـــب علـــى هـــذه النظريـــة إباحـــة جميـــع الأعمـــال الطبّ ويترتّـــ، القصـــد الجنـــائي

                                                                                                                                                                                                
  .45ص .2012. الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة. الطب بين الممارسة وحقوق الإنسان. أنظر محمد حسن قاسم- 2
  .102.103. ص.ص. مرجع سابق. صفوان محمد شديفات -3

  

  



 يةلمسؤولية الطبّ او يلعمل الطبّ لالإطار المفاھيمي :                                الفصل التمھيدي
 

8 
 

مة لمهنة ظي هذا إهدار لكافة القوانين المنوفغير مرخص له، أو ، ص له بالعلاجبيب المرخّ الطّ 

بعـد ، ية علـى إخـتلاف أنواعهـاالتي تحدد الاختصاصات المختلفة للقائمين بالأعمال الطبّ و  بالطّ 

  .ما تحدد من يحق له ممارسة هذه الأعمال دون غيره

، 1تــرخيص القــانون لصــاحب الحــق فــي إســتعماله  بهــا يقصــدف أمــا عــن حالــة إذن القــانون

ذلـك ، ر بعـض الفقهـاء إلـى إذن القـانونظـبية يرجع فـي نإباحة الأعمال الطّ ة فإن أساس ومن ثمّ 

رخيص الصــادر مــن القــوانين التــّ وذلك أنّ مرضــاهم،ض لأجســام ح لهــم حــق التعــرّ أن القــانون صــرّ 

المساس بسـلامة أجسـام مرضـاهم لـه نفـس الأثـر  حق ب والتي تخول للأطباءمة لمهنة الطّ ظالمن

  . المترتب على الإباحة المذكورة في القانون الجنائي وغيره من فروع القانون الأخرى

ت مــن د والتثبّــب هــو التأكّــالغايــة مــن تــرخيص القــانون كشــرط لمزاولــة مهنــة الطِّــ وكــذلك إنّ 

  .2الترخيص زمة لمنح توافر الشروط والمؤهلات العلمية اللاّ 

  والمصلحة الإجتماعية مشروعية الغرض: رابعالفرع ال

لمنـع أمـراض  ية الأخرى تعتبر أعمالا مباحة لأنها وسيلةبّ الأعمال الطّ و  أعمال الجراحة إنّ   

ا علــى بنــاءً تعتبــر مشــروعة  وهنــاك مجموعــة مــن الأفعــال، خطيــرة يبــدل المشــرع جهــده فــي إتقانهــا

الجراحيــــة التــــي و  ةيّــــومــــن هــــذه الأعمــــال الطبّ ، إعتــــداءات صــــلهــــا فــــي الألــــو أنّ و  ،هــــذا الأســــاس

 أو مــن غيـر طبيـب مــادامت مـن طبيـب تمّـ تسـتوجب الإعتـداء علـى ســلامة الجسـم البشـري ســواءً 

ولة،وخصوصــا مــا يتعلــق منهــا حيــث أن القــوانين التــي تضــعها الدّ ، الغــرض منهــا شــفاء المــريض

الشـفاء و  هو العمل على حفـض الصـحة مشروعع لغرض حة تدل على أن الدولة تقر وتشجّ بالصّ 

  .من المرض

ن دولـة لأخـرى، أو مـن مجتمـع تختلف م هاأن لاشك في فلا أما عن المصلحة الإجتماعية

 وهـــي إحتـــرام، هـــا تتفـــق وتلتقـــي عنـــد نقطـــة لا خـــلاف فيهـــاأنّ  إلاّ ، وعاداتـــه، ،بحســـب تقاليـــدهلآخر

ويـرى ، القوانين وتحقيـق مصـلحة المجتمـع العامـة والمحافظـة علـى صـحة وسـلامة أفـراد المجتمـع

                                                            
  .55ص . 2006. الجزائر. دار الهدى. مبدئ الشرعية في قانون العقوبات الجزائري. سليمان بارش - 1
  .112صفوان محمد شديفات، مرجع سابق، ص  - 2
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إباحــة الأعمــال و  بــداتها ســببا لمشــروعية ن فكــرة المصــلحة الإجتماعيــة تصــلحأ يناحالشــرّ  بعــض

 .1الطبية

  شروط العمل الطبي: لمطلب الثانيا

أن لا تقـــوم إلاّ بهـــا، منهـــا ة بيّـــطّ لإباحـــة الأعمـــال المجموعـــة مـــن الشّـــروط إشـــترط القـــانون 

بالإضـــافة إلـــى أن يكـــون الفعـــل قـــد أجـــري بقصـــد ، ئهـــاا لـــه قانونـــا بإجرايكـــون مـــن أجـــراه مرخصًـــ

مسـتقلاً وهـو مفردين لكل شرط من هذه الشروط فرعا ، باع الأصول العلميةالعلاج مع ضرورة إتّ 

  .  كالآتي

  ترخيص القانون :  الفرع الأول

ـــ يعـــدّ  ـــ مـــن 2ب لطّـــاولـــة لمزاولـــة مهنـــة رخيص القـــانوني مـــن الدّ الحصـــول علـــى التّ روط الشّ

بيــب فــي ويعــد حــق الطّ ، يبيـب مــن عمــل طبّــالأساسـية لإضــفاء المشــروعية علــى مــا يقــوم بــه الطّ 

ــ ــممارســة العمــل الطبّ والمــراد ، بــيأســباب إباحــة العمــل الطّ  رخيص مــني بعــد الحصــول علــى التّ

ب، ولـه شـروط ص لهـم بمزاولـة مهنـة الطّـن رخّـي ممّـالذي يقوم بالعمل الطبّ رخيص أن يكون بالتّ 

  : عديدة ندكر منها

  المؤهل العلمي -

الموافـــق  1474رمضـــان عـــام  14المـــؤرخ فـــي  200/ 74إشـــترط المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 

الثانيـة فـي المـادة . تضمن إنشاء شهادة دكتور فـي العلـوم الطبيـةال1974أول أكتوبر سنة :ل

ويمكـن قبـول تسـجيل الأشـخاص التـاليين قصـد الحصـول علـى شـهادة دكتـور فـي << :بقولها منه

  :العلوم الطبية

المترشحون الحاصلون على شهادة دكتور في الطب وعلى شهادة الدراسات الطبية الخاصة،  - 

  .والمدرجون في أسلاك المساعدين والأساتذة المساعدين في المراكز الإستشفائية الجامعية

 .المساعدين أو الأساتذة المساعدين المرسّمون في معاهد العلوم الطبيةـ 

                                                            
  .118.119.ص.ص. مرجع نفسه. صفوان محمد شديفات - 1
  .74ص . سابق مرجع. بارش سليمان - 2
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رجــب عــام  4المــؤرخ فــي .71.215مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  14كمــا اشــترطت المــادة 

تســلم شــهادة << ، التضــمن تنظــيم الــدروس الطبيــة، بقولهــا 1971غشــت  25الموافــق ل 1391

 .عالي والبحث العلميالدكتوراه في الطب من طرف وزير التعليم ال

وبهذين الشرطين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين يكون الطّبيب قد تحصـل علـى 

  .المؤهل العلمي لممارسة مهنة الطب في التشريع الجزائري

 رضا المريض : الفرع الثاني

ــ ولــذلك يلــزم ، 1طبيبــه هــو شــرط لمشــروعية التــدخل الطبــي  ة المــريض فــي إختيــارإن حريّ

 طالمــا أنّ 2بيــب لقيامــه بــالعلاج أو بالعمليــات الجراحيــة الحصــول علــى رضــا المــريض بــذلك،الطّ 

ا ولا يغنــى عــن ذلــك ضــا شخصــيً ه ينبغــي أن يصــدر منــه الرّ ام فإنّــالمــريض بــالغ وفــي وعيــه التـّـ

ضــا لــيس ، هــذا الرّ 3صــدور الرضــا مــن أحــد أقربــاءه أو أي شــخص آخــر تربطــه بــه صــلة وثيقــة 

أي مسـاس بحرمـة الجسـد وسـلامته يشـكل  لأنّ ، ما يشاء فهو لا يبرر خطـأهمعناه أن يجيز فعل 

، 4ا بمصلحة المريض ومدى تقبله للمعلومات المفصح عنهـاضا يبقى مقيدً هذا الرّ   أنّ إلاّ ، جريمة

  :  يأخد برضا المريض وإعلامه استثناءات نذكر منها ه لاأنّ  إلاّ 

  . لا تنتظر حتى إعلام الطبيب وأخد رضاءه كأن تكون هناك عملية مستعجلة الاستعجالحالة _

  .لشفائيما تراه ضروريا  افعلأن يتنازل المريض عن حقه بأن يقول للطبيب _ 

ضــا يجــب أن تتــوفر ولهــذا الر ، 5الحالــة النفســية للمــريض ومــدى تقبلــه لحالــة النصــيحة الخطيــرة_ 

 : لشروط نذكر منهافيه مجموعة من ا

قصـد تحقيـق  التـدخل الطبيـب كـانيكون الرضا مشروعا حيث لا يكـون كـذلك إلا إذا  أن  .1

  .الشفاء للمريض والمحافظة على حياته

                                                            
  .140ص . مرجع سابق. صفوان محمد شديفات - 1
  .37ص . مرجع سابق. محمد حسين منصور - 2

  .319ص . مرجع سابق. منير رياض حنا3- 
  .121.ص. 2011. دار الجامعة الجديدة. نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية.أمال بكوش-  4
  .56.57. ص. ص. سابق مرجع. محمد حسن قاسم -  5
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ويقصد بشخصية الرضا صدوره ممن لـه الحـق فيـه سـواء : ضا ممن له صفةأن يكون الرّ  .2

  .أكان صاحبه أو من يمثله قانونا

  .حراً  اأن يكون الرض  .3

ح المـريض القـادر علـى التعبيـر عـن إرادتـه ه عندما يصرّ أي أنّ  :اضا متبصرً أن يكون الرّ   .4

بيـب ح الطّ فض بعـد أن يصـرّ بيـب أن يحتـرم هـذا الـرّ برفض العـلاج فمـن الواجـب علـى الطّ 

  .1بطبيعة العمل وحقيقة مرضه والخطر الذي ينتظره

تســتلزم ا جــدًّ لتــه خطــرة لعــلاج وكانــت حالمــا إذا كــان المــريض فــي حالــة رفــض  ولكــن فــي حالــة

يعاقـب ا عن المريض فإن الأصح أن لا بيب من تلقاء نفسه رغمً وعند تدخل الطّ ، هذلإنقال التدخّ 

  .2ا لحالة الضرورة لأن الهدف من العلاج هو مصلحة المريضبيب إستنادً الطّ 

 إتباع الأصول العلمية :  الثالث الفرع

سـم بالمرونـة بمـا وهـي تتّ أصـول عامـة تحكـم سـلوكياتها و  ل مهنة من المهن قواعديوجد لكّ 

تنــامي مســـتمر بحيــث لا يمكـــن  ا لجمودهـــا، أو لأنهــا فـــيحــاق بهـــا نظــرً يســتطيع أي قـــانون اللّ لا 

هــــذه القواعــــد ذات طبيعــــة ملزمــــة مثلهــــا مثــــل النصــــوص القانونيــــة ، بنصــــوص محــــددةا حصــــره

رجــال لهــذا مــن الواجــب علــى ، الجهــد ت مــن أصــحابهاذبعــد أن أخــ ر إلاّ الأخــرى، فهــي لــم تســتقّ 

 مهنـةمدونـة أخلاقيـات وهذا ما نصـت عليـه ا ا وتقديرً ون أن يسلمونها إحترامً الأطباء، ورجال القان

والأعراف التي يتعين على كـل  ب هي مجموعة المبادئ والقواعدالطّ أخلاقيات << :بقولهاب الطّ 

  .3>>طبيب أو جراح أسنان أن يراعيها 

، هــو شــرط لمشــروعية عملــهالّــذي ب ة بمهنــة الطّــبيــب للأصــول المهنيــة الخاصّــبــاع الطّ وبعــد إتّ 

بيـب عملـه فـي أن يمـارس الطّ  بيـب بـل لابـدّ حيث لا يكفي لإباحة وجود ترخيص قانوني لـدى الطّ 

  .4ب مهنة الطّ  يهاتقتضحدود القواعد والأصول الفنية التي 

                                                            
  .147. مرجع سابق. أنضر صفوان محمد شديفات -  1
. الطبعة الأولى. دار وائل.التأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية. أحمد عبد الكريم موسى الصرايرة -  2

  .58ص . 2012.الأردن
  .سابقمرجع /  276/ 92أنظر المادة الأولى من مرسوم تنفيذي رقم  -  3
  .195ص . مرجع سابق. منير رياض حنا -  4
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، لميــة الثابتــةبيــب الخــروج عــن الأصــول الععلــى هــذا المبــدأ يبــيح فيهــا للطّ ءا هنــاك إســتثنا  أنّ إلاّ 

بيـب والتـي اذة التـي يوجـد فيهـا الطّ رعة والظـروف الشّـالإسـتعجال والسّـ رفظـ: ومن هذه الظـروف

عـــن  ة فضـــلاً روف الشـــاذّ ليم لقواعـــد العلـــم، ويقصـــد بـــالظّ طبيـــق السّـــب عليهـــا حرمانـــه مـــن التّ يترتــّـ

قظ، فلــه أن الــيبيــب بيــب تلــك الحــالات التــي يحتــار فيهــا الطّ روف الخارجيــة التــي تحــيط بالطّ الظّــ

يعرضــه  أن تكــون جهــوده خالصــة لفائــدة المــريض وحــده وألاّ  ابتــة بشــرطثيخــرج علــى الأصــول ال

  .1للخطر

  قصد العلاج : الفرع الرابع

فقصد ، م يعاقب على الأفعال التي تمارس وفقا لهثا ع حقً ر المشرّ ليس من المعقول أن يقرّ 

فلا ،يزمــة لإباحــة العمــل الطبّــه مــن الشــروط الجوهريــة والاّ العــلاج يكــاد أن ينعقــد بالإجمــاع بأنّــ

عمل مشروع لا بـد لـه مـن غايـة  كلّ  ذلك أنّ ، إذا كانت له غاية عمله إلاّ  ممارسة بيبيجوز للطّ 

المــريض فــي صــيانة  بــي متمثلــة فــي تحقيــق مصــلحةمشــروعة، والغايــة مــن ممارســة العمــل الطّ 

ا أو الوقايـــة مـــن بعـــض الأمـــراض والكشـــف عـــن تهجســـمه مـــن الأمـــراض والآلام أو تخفيـــف حـــدّ 

ي الـذي يقـوم بـه عـن قصـد العـلاج فإنـه يفقـد بّـفـإن خـرج العمـل الطّ ، حة وشـفاءهأسباب سوء الصّ 

، 3،كــأن يكــون الغــرض لإشــباع شــهوة علميــة أو لخدمــة علــم الطــب2مشــروعيته وصــفته الطبيــة 

فـي عملـه بـاقي ى ولـو تـوافرت حتـّ الاجتماعيـةا علـى الحقـوق معتـديً  باعتبـارهالطبيـب ل حيث يسـأ

ه  أنّـإلاّ .4ن لا يملكـهدخل بـإقرار مـن المـريض فهـو صـادر ممّـى ولـو كـان التـّوحتّ ، الإباحة شروط

صـور  لـىففي هذه الحالة يجب البحـث ع، بيبج قرينة قاطعة على خطأ الطّ فشل العلالا يعتبر 

  .بيبالخطأ المهني لتقرير مسؤولية الطّ 

  المسؤولية الطبيةمفهوم : لثانياالمبحث 

                                                            
  .155. 154. ص. ص. مرجع سابق. صفوان محمد شديفات -  1
  .158ص . المرجع نفسه. صفوان محمد شديفات -  2
  .403ص . مرجع سابق. منير رياض حنا -  3
  .158ص .مرجع سابق. صفوان محمد شديفات -  4
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ــــ إنّ    ــــاب، ةمجــــال البحــــث فــــي مفهــــوم المســــؤولية الطبيّ ــــى تعريــــف  أولــــى يــــدفعنا ومــــن ب إل

وهـذا ، بيـةثم الأركان التي تقوم عليها المسؤولية الطّ ، تبيان أنواع المسؤولية ثم، ةالمسؤولية الطبيّ 

  :على النحو التالي ةلب مستقلافي مطته دراسما سيتم 

  المسؤولية الطبيةتعريف : المطلب الأول

هــي تلــك المســؤولية التــي تقــوم عنــدما يتخلّــف أصــحاب هــذه المهنــة عــن بــذل العنايــة التــي 

لــذلك ، بهــدف شــفاء المــريض أو تحســين حالتــهتتطلّبهــا مهنــتهم والتــي ينتظرهــا مــنهم المرضــى، 

يجــــب أن يكــــون  الطّبيــــب مســــؤولاً أمــــام مهنتــــه وأن يؤديهــــا بإتقــــان لأنّ هنــــاك قــــانون يحكمهــــا 

هــذه المســؤولية قــد تكــون تقصـــريه أو ، 2يرتــب مســـؤولية) الخطــأ(بــذلكلإخــلال نّ الأو ، 1وينظمهــا

مدنية أوجنائية،وهذا ما سنطرق إليـه بالتفصـيل فـي المطلـب الثـاني المخصـص لأنـواع المسـؤولية 

  .الطبية

يةأنواع المسؤولية الطبّ : المطلب الثاني  

نـوع لكـل ن جـاعليوأخـرى جزائيـة،  ،، وتقصـيريةمدنيـة ة إلـى مسـؤوليةالطبيّـتقسّم المسـؤولية 

  :وهذا ما سيتم دراسته كالآتي، فرع خاص

 

  المدنية  المسؤولية: ولالأ الفرع 

وفكـرة ، لمسؤولية المدنية تقوم على فكـرة الخطـأعظم التشريعات الحديثة على أنّ اأجمعت م

يستند إلى فكرة الخطأ في حين ، المدنيةو  عدي والتداخل بين المسؤولية الجزائيةرورة وفكرة التّ الضّ 

 حكمهـا قواعـديالمسؤولية المدنية  الي فإنّ ،وبالتّ 3وحدها  رر يوجب المسؤولية المدنيةأنّ فكرة الضّ 

  4.القانون المدني

                                                            
1. M.M. hannouz.a.r.hakem. précis de droit medical.office de publicatons universitaires.aljer. 

2000.paje 85. 
  .57ص.2005. الإسكندرية.المطبوعات الجامعية دار .الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي.عبد الوهاب عرفة -  2
  .40ص . 2009.الأردن.الطبعة الأولى. دار الثقافة. المسؤولية الجزائية الناشأة عن الخطأ الطبي. ماجد محمد لافي -3
  .2ص. 2006. الإسكندرية. المكتب العربي الحديث .أحكام المسؤولية الجنائية الطبية.أمير فرج -  4
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بتعـويض الضّـرر هـو  وبالتالي فإن الفعل الضّار هو منشأ حالة المسؤولية المدنيـة والإلتـزام

  1.الأثر المترتّب على تلك الحالة القانونية التي تنشأ نتيجة للنشاط الضار

  المسؤولية التقصيرية : نيالفرع الثا

محكمة بـاريس بمنها ما حكم ، ن القضاء الفرنسي أحكام متعلقة بالمسؤولية التقصيريةتضمّ 

تتعــرّض لهــا المستشــفيات ذات  لتــيذهبــت فيــه إلــى أنّ المســؤولية ام،الّــذي 18/03/1938 : فــي

كمـا أخـد القضـاء الفرنسـي ،الطبيب باختيـارعـدام حريـة المـريض لإن، طابع تقصـيري بصـفة عامـة

تقصـــيرية عنـــدما تأخـــذ مخالفـــة الطبيـــب لإلتزامـــات ببـــذل العنايـــة طابعـــاً جنائيـــا، أي بالمســـؤولية الّ 

فعل المكون للجريمة، ومن هو ال فسبب المسؤولية الطبية، جريميصبح فعله منطويا تحت لواء التّ 

ولى الطبيــب مــن الطبيعــي أن يتــ لأنــه. 2المدنيــةائي يكــون مختصــا بالــدعوى القضــاء الجنــ ثــمّ فــإن

المعــالج طبقــا للعقــد الطبّــي أو عنــد عــدم وجــود نمــط للعــلاج، وأن يبــذل المعــالج العنايــة المطلوبــة 

قيـام وبـدون العقـد الموجـود لا يمكـن .3ةنتيجـ إلتزاما ببذل العنايـة أم بتحقيـق ما إذا كانحسب نوع 

  .  4المسؤولية

ذلك فـإن للغيـر يلـزم فاعلـه بـالتّعويض، ولـ اب ضـررً بأنّـه كـل فعـل خطـأ سـبّ  كما يعني أيضًـا

تمــــد وأنّ الإخــــلال حتــــى الغيــــر المع ،5تقصــــير فــــي مســــلك الطبيــــب  المســــؤولية التّقصــــيرية هــــي

  .6ة مسؤولية عقدي ئهالتعاقدي جزا بالالتزام

  ئيةناالمسؤولية الج: الثالثالفرع 

ــ، بارتكابــه الواقعــة الإجراميــة القــانون انتهــاككــل مــن يقــدم علــى  هــي ، ل تبعــة عملــهويتحمّ

  .1القانون وتوقعه الجماعة بحكم قضائي ويخضع للجزاء الذي يقرّره

                                                            
  .24ص . 2002.الأردن.الطبعة الأولى.دار ومكتبة الحامد. المسؤولية القانونية للطبيب.بباكر الشيخ -  1
  . 61. مرجع سابق. ماجد محمد لافي -  2
  . 15ص . 2012. عمان.الطبعة الأولى. دار الثقافة. مسؤولية الطبيةال. منذر فضل -  3
  .17ص . مرجع سابق. عبد الوهاب عرفة -  4
  .147ص . الإسكندرية. منشأة المعارف. الخطأ الغير مغتفر. محمد السعيد رشدى -  5
. الطبعة السادسة. المطبوعات الجامعية ديوان. الجزء الأول. القسم العام. شرح قانون العقوبات الجزائري. عبداالله سليمان -  6

  .236ص . 2005.الجزائر
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 فعــل هـا كــلأنّ : اكمــا تعـرّف أيضًــ .2وتقـوم المســؤولية الجنائيـة علــى عنصـرين همــا الـوعي والإرادة

 عــــدم الاحتــــراز، مخالفــــة القــــوانينالإهمال،الرّعونــــة، (يــــدخل فــــي إحــــدى صــــور الخطــــأ الأربعــــة 

  .ى ولو إنعدم القصد الجنائيحتّ ، ، ترتب عليه نتيجة إجرامية)اللوائح

  أركان المسؤولية الطبية: المطلب الثالث

الخطـأ : أساسـية وهـيتقوم المسؤولية الجنائية للطّبيب عن الخطأ الطّبـي علـى ثلاثـة أركـان   

النتيجـة مفـردين لكـل عنصـر مـن العناصـر السـابقة و  ة بين الخطأببيّ الطبّي النتيجة ثم العلاقة السّ 

  : مستقلا وذلك على النحو التالي افرعً 

  الطبيالخطأ : الفرع الأول

بــي الخطــأ الطّ ، و القــانون الجنــائي فــي تعريــف الخطــأ بصــفة عامــة اءشــرع الكثيــر مــن فقهــ

  : وهو كالآتيصفة خاصة ب) المهني(

 

  

  مفهوم الخطأ بصفة عامة-

ر التــــــــي تتطلّبهــــــــا الحيــــــــاة ذل الجــــــــاني بواجبــــــــات الحيطــــــــة والحــــــــلاإخــــــــ <<:الخطــــــــأ هــــــــو

ر الـــذي ذالجـــاني واجـــب الحيطـــة والحـــ حـــادإتعـــدم <<: كمـــا يـــراد بالخطـــأ أيضًـــا3.>>الاجتماعيـــة

ظــرف الفاعــل أن ا لــذلك مــن أن يــؤدي إذا وجــد فــي وعــدم حيلولتــه تبعًــي، القــانون يقتضــيه النظــام

  .4يحول دون حدوثها

  )المهني(ي فهوم الخطأ الطبّ م -

                                                                                                                                                                                                
  .17. 16. ص. ص. مرجع سابق. عبد الوهاب عرفة -  1
  .269ص . مرجع سابق. عبد االله سليمان -  2
  .269ص . المرجع نفسه. عبد االله سليمان -3
  .52ص . مرجع سابق. بباكر الشيخ -  4
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 الصـيادلةو  اءكالأطبّـ، الفـنقصد به ما يصدر عن رجال يي و ر عنه بالخطأ الفنّ وهو ما يعبّ 

القواعـد جوع إلـى ويتحـدد هـذا الخطـأ بـالرّ ، المحامين من خطأ متعلق بأعمال مهنتهمو  المهندسينو 

وقــد يرجــع هــذا الخطــأ إلــى الجهــل بهــذه ، د أصــول مباشــرة هــذه المهنــةيــة التــي تحــدّ الفنّ و  العلميــة

، فـي حـين 1قدير فيما تحوله من مجـال تقـديريا غير صحيح أو سوء التّ القواعد أو تطبيقها تطبيقً 

 .  2بالمريض رّ ضيلا  ىبصر حتّ التّ و  خذ في تصرفه اليقظةأن يتّ  ا عليهكان في قدرته وواجبً 

  لا يقع من طبيب يقض من الطّبيب في مسلك  تقصير <<:ها بالخطأ الطّبي بأنّ كما يراد أيضً 

. >>المشكو في حقـّه  بيبروف الخارجية التي أحاطت بالطّ وجد في نفس الظّ إذا أوسط الأطبّاء 

 أوص فيهــا، متخصّــ ب بــإجراء عمليــة جراحيــة غيــربيــبــي أن يقــوم الطّ الطّ  الخطــأ المهنــيل ومثــا

الخطـــأ  يـــة المتعـــارف عليهـــا القـــانون ودرجـــةالقواعـــد الطبّ و  ا بالمخالفـــة للأصـــوليًـــيجـــري عمـــلاً طبّ 

  .3زم توافره لتقرير قيام مسؤولية الطّبيب الجنائية لاّ لالمهني ا

 

 

  صور الخطأ : أولا

  : نذكرها كالآتي، *أشار قانون العقوبات في مواد مختلفة إلى صور مختلفة 

ربـة أو هي نوع من التصرّف يحمل في طياته معنـى سـوء التّقـدير أو نقـص الدّ : الرَعونة -

  .4ة أو نقص المهارةالطّيش أو الخفّ 

ب عليـه ه يمكـن أن تترتـّوذلك عندما يدرك الفاعل طبيعـة عملـه ويعلـم أنّـ: الاحتياطعدم  -

  .تيجةب النّ يستطيع أن يتجنّ ه ا بأنّ ومع ذلك يستخف بالأمر ويمضي في عمله ظننًّ  ضارة،نتائج 
                                                            

  .78ص. مرجع سابق.ـ محمود القبلاوي 1
  .107ص. 2007. القاهرة. مطابع الولاء الحديثة. الأخطاء الطّبية.ـ هشام عبد الحميد فرج 2
  .80ص . مرجع سابق. بباكر الشيخ -  3

على كل صور  228وقد جمعت المادة. من قانون العقوبات. 442.457. 289. 159. 157أشارت إليها المواد من -*

  .>>...إحتياطه أو عدم إنتباهه، أو إهماله أوعدم مراعاته الأنظمةبرعونة أو عدم ... كل من قتل<<الخطأ بنصهاــ
. جامعة بسكرة.كلية الحقوق والعلوم السياسية). شهادة مكملة لنيل شهادة الماستر.(المسؤولية الطّبية.الغربي نبيلة -  4

  .13ص.2011
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ويقصــد بــه عــادة حصــول الخطــأ بطريــق ســلبي، نتيجــة لتــرك : الإهمــال وعــدم الإنتبــاه -

  .واجب، أو نتيجة الإمتناع عن تنفيد أمر ما

د بخطـر إرتكـاب ا يهـدّ قـد يـرى المشـرع أن سـلوكا معينًـ: عدم مراعات الأنظمة والقـوانين -

 : ة ومن أمثلة ذلكا من إرتكاب الجريمفيحظره توقيًّ الجريمة،

  .1بم مهنة الطّ عدم مراعات القوانين والأنظمة التي تنضّ  -

  بيمعيار الخطأ الطّ : ثانيا

مـــن الأمـــور المختلـــف فـــي شـــأنها مـــا إذا كـــان كـــل خطـــأ مـــن الجـــاني يســـتوجب المســـؤولية 

علـى ذي يكـون  بالخطأ الّ القانون لا يعتد فيها إلاّ  ر عن درجة جسامته أو أنّ ظبغض النّ الجنائية 

الخطـأ لـه  كمـا أنّ ، الخطأ لـيس علـى درجـة واحـدة مـن الجسـامة إذ أنّ ، درجة واحدة من الجسامة

لتقرير قيام الجريمة من عدمها لذلك لقـد جـرى  سإذ تبدو أهمية هذا المعيار في كونه أسا، أنواع

 .الفقه على التفرقة بين الخطأ المادي والمهني

اعد العامة التي تحكم سـلوك جميـع الأفـراد والتـي تتطلـب يقصد به الإخلال بالقو  :فالخطأ المادي

ذي يقـع فيـه ي الـّالخطـأ المـادّ  فـإنّ  ومـن ثـمّ ، الطـب مهنـة ر فـي سـلوك الـذي يمـارسذالحيطة والح

صـــل ذي لا يخضـــع للخلافـــات الفنيـــة ولا يتّ أي الّـــ، ببيـــب هـــو الخطـــأ الخـــارج عـــن مهنـــة الطّـــالطّ 

تعقــيم الأدوات  بيــبي أن يغفــل الطّ ومثــال الخطــأ المــادّ .2بســبب الأصــول العلاجيــة المعتــرف بهــا

  .الجراحية أو ينسى بعضها في جوف المريض

ة المريض لحساسية خاصة لـم بيب دواء أساء إلى صحّ أن يصف الطّ :من أمثلة الخطأ المهنيو

ي بوجـه خـاص بإهتمـام كثيـر الخطأ المهني فـي مجـال العمـل الطبّـ هذا وقد إستأثر. 3ينتبه إليها 

زم وقــد تمثــل هــذا الإهتمــام فــي التســاؤل عــن درجــة الخطــأ المهنــي الــلاّ ، جانــب الفقــه والقضــاء مــن

تســـاؤل إلـــى الّ  لـــى هـــذابـــة علإجااحيـــث إنقســـم الفقـــه بشـــأن .بيـــب ؟لتقـــدير المســـؤولية الجنائيـــة للطّ 

  :4إتجاهين

                                                            
  .272ص . مرجع سابق. عبد االله سليمان -  1
  .111ص . سابق مرجع. هشام عبد الحميد فرج -  2
  .80ص . مرجع سابق. بباكر الشيخ -  3
  .80ص . مرجع سابق. محمود القبلاي -  4
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ا جسـيمً بيـب مطلـق الخطـأ بـل يجـب أن يكـون خطـره يرى أنه لا يكفي لقريـر مسـؤولية الطّ : الأول

  .الفرنسي والمصري القانون وقد تأثر بهذا الرأي كل من، أو فاحشا

،أو 1بيـب عـن كـل خطـأ يثبـت الوقـوع فيـه مهمـا كـان نوعـه جسـيميرى تقريـر مسـؤولية الطّ  :الثاني

  .أيالفرنسي بهذا الرّ  ا وقد إعتنق كل من القضاء الجزائريا أو مهنيّ ا ماديًّ يسيرً 

شـريعي لتحديـد ماهيـة الخطـأ ل التّ جانـب مـن الفقـه بضـرورة التـدخّ  ا علـى مـا سـبق فقـد نـادىوبناءً 

ضـــابط لتقريـــر المســـؤولية الجنائيـــة  حيـــث وضـــع، للمســـؤولية الجنائيـــة بـــي الـــذي يكـــون محـــلاً الطّ 

  .الخطأ ينحصر في الإعتداد بجسامةي للخطأ الطبّ 

  الضرر :  الفرع الثاني

تيجة أو وإذا لم تتحقق هذه النّ  .2الذي يصيب الإنسان في جسمه ه الأذىيعّرف الضّرر بأنّ 

كن رر الرّ الضّ  حيث يعدّ . 3رر فلا قيام للمسؤولية الجنائية مهما توافر الخطأ من الجانيهذا الضّ 

القانونيـة و  بيـةقيـام المسـؤولية الطّ  يتصـور لا هبية، ذلك أنّـكونة للمسؤولية الطّ الثاني من أركان الم

ـــفـــي جانـــب  ا تصـــيب تـــب عليهـــا أخطـــاء التـــي تقـــع مـــنهم أضـــرارً اء أثنـــاء عملـــه دون أن يترّ الأطبّ

  .4المجني عليه

  رابطة السببية بين الخطأ والضررلاقيام : الفرع الثالث

ـــحتـــى يســـأل الطّ  ة بـــين خطـــأ ي ينبغـــي تـــوافر علاقـــة أو رابطـــة ســـببيّ بيـــب عـــن الخطـــأ الطبّ

  .5الضررو  بيبالطّ 

رر الــــذي حــــدث للمــــريض لــــم يكــــن ليحــــدث لــــولا حــــدوث الخطــــأ مــــن هــــذا يعنــــي أن الضّــــ

أو من الغير ، رر قد تحقق نتيجة خطأ من المضرورتيجة أو الضّ ه إذا كانت النّ ذلك أنّ .6بيبالطّ 
                                                            

  .38ص . مرجع سابق. عبد الوهاب عرفة -  1
  .مرجع سابق. هشام عبد الحميد فرج -  2
. الجزائر. ةالطبعة الرابع.ديوان المطبوعات الجامعية.القسم الخاص. شرح قانون العقوبات الجزائري. محمد صبحي نجم -  3

  .59ص. 2003
  . 119ص . مرجع سابق. أمير فرج -  4
  .82ص. مرجع سابق. محمود القبلاوي -  5
  .128ص . مرجع سابق. هشام عبد الحميد فرج -  6
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ببية عنصـر ابطـة السّـالرّ  وبالتـالي فـإنّ .1ررعويض عـن هـذا الضّـبيب غير ملزم بالتّ الغير كان الطّ 

ا حكـــم بإنتفـــاء ذبإدانـــة المـــتهم وإ فـــي حكـــم القاضـــي هـــا صـــر الجريمـــة يجـــب إثباتهـــا وبيانمـــن عنا

 .2لك في الحكمذن أن يبيّ  كذلك يجب، ةالسببيّ  ابطةوإنقطاع الرّ 

   

                                                            
  .125ص . مرجع سابق. أمير فرج -  1
  .59ص . مرجع سابق. محمد صبحي نجم -  2



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

   

:الفصل الأوّل   

تحديد المسؤولية الجنائية للطّبيب عن 

 الجرائم الواردة في قانون العقوبات الجزائري



 العقوبات الجزائري بيب عن الجرائم الواردة في قانونؤولية الجنائية للطّ تحديد المس:        الفصل الأول
 

21 

 بيــب عــن الجــرائم الــواردة فــيتحديــد المســؤولية الجنائيــة للطّ : الفصــل الأول

 العقوبات الجزائري قانون
يونيـــــو  08الموافـــــق ل. 1386صـــــفر عـــــام  18المـــــؤرخ فـــــي .156 66تنـــــاول الأمـــــر رقـــــم

قــانون العقوبــات  ، مــن2011. 02.08المــؤرخ فــي  1411بــالأمر رقــم  المعــدل والمــتمم.1966

سـواء ، مرتكبها ويوقـع عليـه عقوبـة جنائيـة الجزائري مجموعة من الأفعال التي تعتبر جرائم يسأل

بيــة هادات الطّ بيــب تزويــر الشّــومــن هــذه الأفعــال التــي يقــوم بهــا الطّ ، أكــان طبيــب أو غيــر طبيــب

ي والتـي نصـت ر الطبّـوجريمـة إفشـاء السّـ، مـن قـانون العقوبـات 226عليها في المادة والتي نصّ 

المنصــوص عليهــا بيــب كــذلك جريمــة الإجهــاض الواقعــة مــن الطّ ، مــن القــانون نفســه 331المــادة 

فـي حالـة خطـرو بيب عن تقديم المساعدة لشخص وجريمة إمتناع الطّ ، 311إلى 304د افي المو 

،لــذلك ســوف نتنــاول هــذه الجــرائم وبنــوع مــن التفصــيل مفــردين 182المــادةي المنصــوص عليهــا فــ

  : اليلكل جريمة مبحث مستقل وذلك على النحو التّ 

  بيالطّ ر إفشاء السّ و  جريمة تزوير الشهادات الطبية: الأول المبحث

سوف أتناول في هذا المبحث دراسة جريمـة تزويـر الشّـهادات الطّبيـة وتحديـد الأركـان التـّي 

تقوم عليها، ثم جريمة إفشاء السّر الطّبّي الصادرة من الطّبيـب والأركـان التـي تقـوم عليهـا، وذلـك 

  : على النحو التالي

تعريـــف  أولا إعطـــاءبيـــة وتحليـــل أركانهـــا يجـــب هادات الطّ إن دراســـة جريمـــة تزويـــر الشّـــ -

زويــر المعاقــب عريــف الــدقيق للتّ حيــث تطــرق لتعريفهــا الأســتاذ جرســون حيــث قــال أن التّ ، التزويــر

  : عليه يجب أن يحيط بعناصره الأساسية الخمسة وهي

عليهـا  رق التـي نـصّ وبطريقـة مـن الطّـ، غييـر للحقيقـةوأن يحصـل التّ ، أن يقع تغيير للحقيقة

  .1ا أن يكون لدى الفاعل قصد الغشا وأخيرً ب ضررً ذلك أن يسبّ القانون، وأن يكون من شأن 

ذا صـدرت مـن طبيـب إتكـون رسـمية  فقدرات،محرّ ية لا تخرج عن كونها هادات الطبّ الشّ  إنّ 

وقد تكون عادية إذا صدرت من طبيب أو قابلة ، موظف أو قابلة مختص بتحريرها أداء لوظيفته

                                                            
  .12ص . دون سنة النشر. الإسكندرية. منشأة المعارف. التزوير والتزييف.عبد الحميد الشواربي ـ1
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رات زويـر شـأنها شـأن المحـرّ للأحكـام العامـة للتّ  تخضـعهادات هذه الشّ  ، والأصل أنّ غير موظف

بيــب أو صــل بمهنــة الطّ هادات التــي تتّ ع قــد إســتثنى هــذه الشّــلمشــرّ ا غيــر أن، ســمية أو العاديــةالرّ 

 ذلـك أن يكـون الجـاني فـية، ويسـتوي إداريـو  وأخضع التزوير الواقـع فيهـا لعقوبـات جزائيـة، القابلة

ع الجزائــري المشــرّ  حيــث نــصّ .1للتفرقــة  مجــالجــاء عــام ولا ص لــنّ ا ف لأنّ أو غيــر موظّــ موظفــاً 

ــ 226فــي نــص المــادة  علــى هــذه الجريمــة كــل << ه مــن قــانون العقوبــات والتــي نصــت علــى أنّ

ا بوجود أو إخفاء مرض أو ر كذبً ي أو قابلة كرّ اح أو طبيب أسنان أو ملاحظ صحّ طبيب أو جرّ 

وذلـك ، أو عاهـة أو عـن سـبب الوفـاة عـن مصـدر مـرض هة أو حمل أو أعطى بيانـات كاذبـةاع

وبغرض محبات أحد الأشخاص، يعاقب بالحبس من سـنة إلـى ثـلاث ، يفتهظأثناء تأدية أعمال و 

ويجـــوز .134المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــواد إلـــى ســـنوات مـــالم يكـــن الفعـــل إحـــدى الجـــرائم الأشـــد 

الـواردة فـي المـادة لحقـوق ثر من ابالحرمان من حق أو أك علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني

أو إسـتغلال شـوة لـم يكـن متعلقـا بالرّ  مـا، من سنة على الأقل إلى خمس سـنوات علـى الأكثـر 14

وأشــكاله مــن زويــر بمختلــف صــوره علــى أن التّ  حيــث إتّفــق البــاحثون فــي المجــال الجزائــي،ذالنفو 

ع لـم يفـرق المشـرّ  ص أنّ ،يلاحـظ مـن هـذا الـنّ 2ولي لأي دولـة ظـام الـدّ د النّ أخطر الجرائم التـي تهـدّ 

كم وبـين المقدمـة إلـى الجهـات الإداريـة،حيث جعـل هـذا امة إلـى المحـة المقدّ يبّ هادات الطبّ بين الشّ 

الإشــارة  يمكــن الــنص عاما،ولــذلك فســيتم دراســة هــذه الجريمــة كجريمــة واحــدة وأركــان واحــدة، كمــا

تقــديمها  ة هــوالطبيّــغــرض مــن تزويــر الشــهادات ذي يتمثــل فــي كــون الإلــى فــرق بســيط بينهمــا والّــ

زويــر العمــدي الــذي يقــع مــن ة هــو ذلــك التّ المــادّ  زويــر الــذي تناولتــه نــصّ هــذا التّ ، المحــاكمإلــى 

وهـو ، ي أو القابلـة بإثبـات بيانـات كاذبـةبيب أو الجراح أو طبيب الأسنان أو الملاحـظ الصـحّ الطّ 

 : التالي وركان التي تقوم عليها هذه الجريمة وذلك على النحالأما يتطلب بيان 

                                                            
  .44ص . مرجع سابق. محمود القبلاوي-  1
كلية الحقوق . العدد الرابع. مجلة المفكر. جرائم تزوير وتزييف العملة وفق أحكام قانون العقوبات الجزائري. سعاد عمير - 2

  .283ص . 2009.جامعة بسكرة. والعلوم السيايسة
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الركن المادي لجريمة تزوير الشهادات الطبية :  طلب الأولمال  

تتطلــب هـــذه الجريمــة ركنــا مفترضــا والمتمثــل فــي صـــفة ، كن المــاديق إلــى الــرّ قبــل التطــرّ 

مـن قـانون العقوبـات أن تتـوافر صـفة 226المشرع الجزائري في نـص المـادة  الجاني حيث إشترط

  .أو قابلة معينة في الجاني وذلك بأن يكون طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان

ــ تكفــي  ولا، 1يــة لا تقــوم مــن شــخص عاديــاهادات الطبّ وبمفهــوم المخالفــة جريمــة تزويــر الشّ

ينبغـــي كـــذلك  وإنمـــا، العلمـــي المطلـــوب لـــذلكهـــذه الصـــفة مجـــرد الحصـــول علـــى المؤهـــل لحمـــل 

ا أو غيـر ويستوي فـي ذلـك أن يكـون المـتهم موظفًـ الطب،الحصول على الترخيص بمزاولة مهنة 

  .2ف كطبيب  حكومي أو طبيب حر أو طبيب مندوبموظّ 

نفي واقعـة مـرض أو عاهـة أو حمـل أو عـن  كن المادي فيتمثل في إثبات أوأما بالنسبة للرّ 

كـــذلك مـــن قبيـــل المواضـــيع التـــي ، ا أو يعطـــي بيانـــات كاذبـــة عـــن هـــذه الأفعـــالكـــذبً ســـبب الوفـــاة 

تزويــر شــهادات :  دث عليهــا تزويــرالمتوقــع فيهــا أن يحــو  بيــب تحريــر الشــاهداتب فيهــا الطّ طلّــتي

وغيرها من الشهادات التي يطلـب مـن ،3الحالات العقليةلميلاد وتسجيل الأمراض المعدية وتقييم ا

بعــض الوقــائع التــي يقــع عليهــا فعــل 266حيــث ذكــر المشــرع فــي نــص المــاد ة .بيــب تحريرهــاالطّ 

إذ يـــدخل فـــي نطـــاق تزويـــر الشـــهادات . ولـــيس علـــى ســـبيل الحصـــر التزويـــر علـــى ســـبيل المثـــال

ـــة أي واقعـــة يطلـــب مـــن الطّ الطّ  ـــربيـــب تحريـــر شـــهادة عليهـــا ووقـــع عليهـــا فعـــل التّ بي وذلـــك  ،زوي

وذلك بجعـل واقعـة مـزورة فـي زوير المعنوي،زوير من قبل التّ حيث يعد هذا التّ ، فيبالإثبات أو النّ 

يمنـــع <<: مـــن مدونـــة أخلاقيـــات الطـــب بقولهـــا58ت المـــادة حيـــث نصّـــ، 4صـــورة واقعـــة صـــحيحة

هادات هادات مــن قبيــل الشّــتعــد هــذه الشّــ إذ، >>تســليم أي تقريــر مغــرض أو أيــة شــهادة مجاملــة 

سـمية قـة الملائمـة للورقـة الرّ ولذلك فمجـرد الإخـلال بالثّ ، سميةي تعتبر من الأوراق الرّ الإدارية والتّ 
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قـة الواجبـة سـمية مـن شـأنه أن يزعـزع الثّ الحقيقـة فـي مثـل هـذه الأوراق الرّ إذ  ب عليها ضـرر،يترتّ 

  .1لهذه الأوراق

 الطبيةالركن المعنوي لجريمة تزوير الشهادات : انيالث المطلب

ية من الجرائم العمدية التي يتطلـب فيهـا المشـرع الجزائـري هادات الطبّ تعد جريمة تزوير الشّ 

بــأن ، القصــد الجنــائي ى الجــانيدوذلــك بــأن يتــوافر لــ، االخــاص معًــو  تــوافر القصــد الجنــائي العــام

، هادة ما يخالف الحقيقة وإتجاه إرادته إلى القيام بهذا الفعل المجـرمه يثبت في الشّ عالما بأنّ يكون 

كـأن يكـون التزويـر ، المتمثل في الغرض من هذا التزويرو  نائي الخاصبالإضافة إلى القصد الج

ا يتــوافر قصــدلــذلك إشــترط المشــرع أن ، بقصــد أن يخلــف نفســه أو غيــره مــن أيــة خدمــة عســكرية

والمتمثل في الغـرض مـن تزويـر الشـهادات، وهـذا مـا ورد فـي ، خاصا بالإضافة إلى القصد العام

  .>>المحاباة  بغرض...<<226 : نص المادة

علـى حكمـه  أو ما فـي، بيب قد أثبت وجود أو إنعدام المرضوبمفهوم المخالفة إذا كان الطّ 

  .2خلاف الحقيقة نتيجة لجهله بالوقائع أو لنقص تكوينه فلا جريمة في فعله

أمّا إذا كان الهدف من تزوير الشّهادات الطبيّة هو الحصـول علـى عطيـة أو وعـد أو تلقـّي 

ة منفعــة أخــرى فــإنّ ذلــك يعتبــر رشــوة، وتخضــع الطبيــب إلــى أحكــام قــانون مكافحــة هديّــة أو أيّــ

  .3الفساد

  ة هادات الطبيّ لجريمة تزوير الشّ  العقوبات المقررة : المطلب الثالث

ــ ر البنــاء القــانوني لجريمــة تــزو  اكتمــالة ابقب المشــرع الجزائــري علــى تــوافر الأركــان السّــرتّ

مـن قـانون العقوبـات والمتمثلـة  226العقاب المقرر في المـادة  فاعلهاواستحق ، الشهادات الطبية

   :في

                                                            
. ص. 1997. مصر. دار الفكر العربي. المجلد الأول. والشرعيةالإثبات في المواد المدنية والتجارية . محمد شتا أبو سعد -1

  .314.315.ص
  .46.47.ص. ص. مرجع سابق. محمود القبلاوي -  2
. مجلة المحكة العليا. المسؤولية الجزائية للطبيب على ضوء القانون الجزائري والاجتهاد القضائي. يحي عبد القادر -  3

  .58ص . 2011. قسم الوثائق. الجزائر



 العقوبات الجزائري بيب عن الجرائم الواردة في قانونؤولية الجنائية للطّ تحديد المس:        الفصل الأول
 

25 

  .الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ـ

ويجـوز كـذلك ، 100 000إلـى 20 000الحبس من ستة أشهر إلى ثلاثـة سـنوات وبغرامـة مـن  ـ

نفــــس  14مــــن حــــق أو أكثــــر مــــن الحقــــوق الــــواردة فــــي المــــادة بالحرمــــان الحكــــم علــــى الجــــاني 

إلـى المـادة 14من سنة على الأقـل إلـى خمـس سـنوات علـى الأكثـر، حيـث أحالـت المـادة القانون،

 : في المتمثلةو  على هذه الحقوق1مكرر9

 -2 .المناصـب العموميـة التـي لهـا علاقـة بالجريمـةو  العزل أو الإقصاء من جميـع الوظـائف -1

  .الترشح ومن حمل أي وسامو  ان من حق الإنتخابمالحر 

ـــالأهليـــة لأن يكـــون مســـاعدً عـــدم  -3 أمـــام شـــاهد علـــى كـــل عقـــد أو شـــاهد  ا أو خبيـــر أوا محلفً

  .القضاء على سبيل الإستدلال

فـــي إدارة المدرســـة أو الخدمـــة فـــي و  دريسحمـــل الأســـلحة، وفـــي التــّـ فـــيالحـــق  مـــن الحرمـــان -4

 .اا أو مراقبً ا أو أستاذً مؤسسة للتعليم بوصفه مدرسً 

 .اا أو قيمً عدم الأهلية لأن يكون وصيّ  -5

ا فـي حالـة إذا أمّ ، زوير ليحكم بالعقوبةرر الذي كان جراء التّ ولقاضي الموضوع تقدير نسبة الضّ 

فإنـه يخـرج مـن مفهـوم هـذه  نفـوذبيـب كـان جـراء رشـوة أو إسـتغلال لطّ زويـر الصـادر مـن اكان التّ 

 .كما سبق الذكرالمادة بل يعاقب مرتكبها وفقا لجريمة الرشوة 

  :اء السر الطبيأما جريمة إفش

ســـوف أتطـــرّق فـــي هـــذه الجريمـــة إلـــى بعـــض المفـــاهيم المتعلقـــة بالإفشـــاء، والسّـــر الطبّـــي، ف

  .وإفشاء السّر الطبّي قبل التطرّق إلى الأركان التي تقوم عليها هذه الجريمة

 ذلــك أنّ  ، ويعنــيلشــخص الــذي يتعلــق بــهل رهــو إطــلاع الغيــر علــى السّــ: تعريــف الإفشــاء: أولا

ر ل فــــي السّــــفــــي جــــوهره نقــــل المعلومــــات وتتحــــدد عناصــــره بــــأمرين موضــــوعه والمتمثّــــالإفشــــاء 

 .1الذي يتعلق به  خصوالشّ 
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يشــمل  <<: مــن مدونــة أخلاقيــات الطــب بقولهــا37فتطرقــت لــه المــادة : ر الطبــيأمــا السّــ: ثانيــا

مـا يـؤتمن أو كـل ، سـنان ويسـمعه ويفهمـهالأبيب أو جراح كل ما يراه الطّ ، )الطبي(ر المهني السّ 

 .>>ليه خلال أدائه لمهنتهع

ـــ ـــه الإطّـــطّ طبيعـــة عمـــل ال ريـــب فـــي أنّ  ه لاالي أنّـــوبالتّ مـــن  لاع علـــى الكثيـــربيـــب تبـــيح ل

قـــة التـــي تنشـــأ بـــين الثّ  كمـــا أنّ ، بـــالمريض الأســـرار التـــي تتعلـــق بـــالمرض الـــذي ألـــمّ و  المعلومـــات

يكـــون لهـــذه الأســـباب علاقـــة وقـــد لا ، طبيبـــه تدفعـــه إلـــى أن يفضـــي إليـــه بـــأدق أســـرارهو  المـــريض

وإذا ؟، الغيـر بيب أن يبوح بشيء من هذه الأسرار إلىبالمريض كالأسرار العائلية فهل يجوز للطّ 

فـي المـادة  ع قـد نـصّ فهل يسأل عن جريمة إفشاء السر ؟ خاصة وأن المشرّ  بيب بهاما أباح الطّ 

ة بس مــن شــهر إلــى ســتّ يعاقــب بــالح<< : بقولهــاالعقوبــات علــى هــذه الجريمــة  مــن قــانون 331

 بغرامــة مــن و  ،أشــهر 100  القابلــة و  الصــيادلةو  احــونالجرّ و  دج الأطبــاء 000 200 إلــى000

ائمــة أو المؤقتــة علــى أســرار وجميــع الأشــخاص المــؤتمنين بحكــم الواقــع أو المهنــة أو الوظيفــة الدّ 

إفشــائها ويصــرح لهــم فــي غيــر الحــالات التــي يوجــب علــيهم فيهــا القــانون  أفشــوهاو  أدلــي بهــا إلــيهم

  .بذلك

رغــــم عــــدم إلتــــزامهم بــــالإبلاغ مــــن حــــالات ، ومــــع ذلــــك فــــلا يعاقــــب الأشــــخاص المبينــــون أعــــلاه

الفقرة  الإجهاض التي تصل إلى علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم بالعقوبات المنصوص عليها في

لـيهم الإدلاء فـإذا دعـوا للمثـول أمـام القضـاء فـي قضـية إجهـاض يجـب ع، أبلغوهـاالسـابقة إذا هـم 

نتنــاول دراســة أركــان هــذه أ ســوف، ا إلــى مــا ســبقوإســتنادً ، 1تقيــد بالسّــر المهنــيبشــاهدتهم دون الّ 

وفــي المطلــب ، لكن المــادي فــي مطلــب أوّ وذلــك بدراســة الــرّ ، الجريمــة فــي ثــلاث مطالــب أساســية

تناولهــا فــي يــتمّ فرة ا العقوبــات المقــرّ أمّــ، كن المعنــوي لهــذه الجريمــةاني ســوف نقــوم بتحديــد الــرّ الثــّ

  : ب ثالث وذلك على النحو التاليلمط
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 ي ر الطبّ الركن المادي لجريمة إفشاء السّ :  المطلب الأول

ذي يمثل الموضوع والّ  : ي لجريمة إفشاء السّر المهني على عنصرين هماكن المادّ يقوم الرّ 

ق إلــى تعريــف تطــرّ أســوف  ل فــي فعــل الإفشــاء، وقبــل ذلــكالمتمثّــو  وفعــل إجرامــي، السّــر الطبّــي

 .ونطاقهي ر الطبّ السّ 

  :ير الطبّ تعريف السّ : أولا

كــل مــا يعرفــه الطبيــب أثنــاء أو بمناســبة ممارســة مهنتــه أو << ه فــه رأي مــن الفقــه بأنّــعرّ 

ـــه ـــإمّـــ، بســـببها، وكـــان فـــي إفشـــائه ضـــرر لشـــخص أو لعائلت روف التـــي ا لطبيعـــة الوقـــائع أو للظّ

بيـب بحفـظ بـي وإلتـزام الطّ ر الطّ فرقـة بـين السّـرأي آخر إلى التّ ، بينما ذهب >>أحاطت بالموضوع

، ا كانـت طبيعتهـابيـب مـن معلومـات أيًـه كل ما يصـل إلـى علـم الطّ ي بأنّ ر الطبّ ف السّ فعرّ ، رالسّ 

المحيطـة بـذلك سـواء حصـل عليهـا مـن المـريض نفسـه  روفوالظّ  تتعلق بحالة المريض وعلاجه،

ر يعـد مـن بسـبب ممارسـة مهنتـه،وهنا يمكـن القـول أن إفشـاء السّـ أو علم بها أثناء أو بمناسـبة أو

مت بخصـوص كـل مـا يتعلـق بهـذا بيـب بالصّـفي حين عرف إلتزام الطّ ، 1رف والإعتبارجرائم الشّ 

  .2فيها القانون بالكشف أو الإفشاء ر إلا الحالات التي يرخص لهالسّ 

 بيـبواقعة ينحصر نطـاق العلـم بهـا بـين الطّ ، ني منه شخصاالمرض الذي يع :ومثال ذلك

سع نطاق العلم بهذا المرض لشـخص  يتّ للمريض مصلحة يعترف بها القانون في ألاّ ، و المريضو 

عوى كـي يسـتعين بهـا فـي دفاعـه بالـدّ متعلقـة  فضي لمحاميه بمعلومات معينـةي، والمتقاضي ثالث

 مصـلحة يعتـرف بهـا القـانون فـي ألاّ ولـه . أو أطلعه على مسـتندات لهـا أهميتهـا فـي هـذه الـدعوى

  .تنتقل هذه المعلومات أو المستندات إلى خصمه

  ي ر الطبّ نطاق السّ : ثانيا

تتعلــق  قــد يفضــي المــريض لطبيبــه أثنــاء عيادتــه عــن الكثيــر مــن المعلومــات ســواء أكانــت

علومـات بيب قد يتوصل إلى معرفة مكما أن الطّ ، الأسريةو  بحالته المرضية أو حالته الإجتماعية

بيـــب يجـــوز للطّ  ا ولاهـــذا يعتبـــر ســـرّ  كـــلّ .تشـــخيصو  عـــن طريـــق مزاولـــة مهنتـــه مـــن فحـــصأخـــرى 
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الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنـة أو ... <<:  قانون العقوبات ما ورد فيإفشائه وهذا 

  .1>>أفشوها و  ائمة أو المؤقتة على أسرار أدلي بها إليهمالوظيفة الدّ 

ه إذا ا أنّــكمــا يفهــم أيضًــ، صر ولكــن يفهــم مــن فحــوى الــنّ يحــدد طبيعــة السّــع هنــا لــم فالمشــرّ 

، ونالمــادة لأنهــم معينّــ كــان مــن يعلمــون بالواقعــة يخــرج عــن نطــاق الأشــخاص المــذكورة فــي نــص

وعــدد كبيــر مــن الأطبــاء  أفــراد أســرته فــالمرض قــد يعلــم بــه ،رذلــك لا ينفــي عنهــا صــفة السّــ فــإنّ 

و فـي الحالـة التـي تصـير الواقعـة فيهـا معلومـة علـى سـبيل ، رالسّـ يعالجونه ومع ذلك تبقى صـفة

ا إلــى نطــاق العلــم بهــا اس بحيــث لا يضــيف الإضــفاء لهــا مزيــدً أكيــد لعــدد غيــر محــدود مــن النّــالتّ 

ويفترض الضابط في إعتبـار الواقعـة ، رورة زوال السريةها تصير علنية و العلانية تعني بالضّ فإنّ 

ــــم محصــــور فــــي الأشــــخاص ، اســــرً  ــــي أن يبقــــى العل ــــر مصــــلحة مشــــروعة ف أن لشــــخص أو أكث

ر إفشاء السّ  هذا لأنّ . رليه بإفشاء السّ ي عخص هو المجنالمحدودين الذين يعلمون بها وهذا الشّ 

  .2عملا غير مرغوب فيه ويتنافى مع المبادئ الأخلاقية

  : أن تتوافر بعض الشروط وهي يجب، اه لكي تعد الواقعة سرًّ ة أنّ يفهم من نص المادّ  كما

  أو الوظيفة  أن تكون الواقعة أو السر قد وصل إلى علم الطبيب عن طريق مهنته أو الواقع -

ــالدّ  كــأن يكــون المــريض أو أحــد أفــراد ور، وذلــك لــك علــى أي صــورة مــن الصّــة وذائمــة أو المؤقتّ

إليهـا بنفسـه عنـد مزاولتـه بيـب قـد توصـل الطّ  أسرته أو أحد أصدقائه هو الذي كشـف عنهـا أو أنّ 

ولكنه يفهم مـن  ،رعلم بها السِّ ر التي يُ ع لم يحدد الصوّ المشرّ  إلا أنّ ، يةأي عمل من أعماله الطبّ 

، رنطــاق السّــيعلــم ب ور وكــان عليــه أن يحــددها لكــيع لــم يحــدد هــذه الصّــلأن المشــرّ ســياق الــنص 

  .بتبط بمزاولة مهنة الطّ قة أو الفن المر العلم به لا يفترض الثّ  وذلك على أساس أنّ 

لك كـذ، هبيّـدأ وة أسـواء كانـت المصـلحة ماديّـ، اأن توجد مصلحة للمريض فـي بقـاء الأمـر سـرًّ  -

  .لمصلحةيحدد المشرع نوع ا لم
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بـل ، بيـب أثنـاء أو بسـبب ممارسـة المهنـةليهـا الطّ ع أضـطلعأن تكـون الواقعـة أو المعلومـة قـد  -

  .ب إضافة إلى ذلك أن تكون هذه المعلومة لها علاقة به كطبيبيتطلّ 

  : أما بالنسبة لعناصر الركن المادي فتتمثل في

ويعنــي ذلــك أن تكــون هنــاك واقعــة أو أمــر أو صــفة تأخــذ معنــى : وجــود الســر : العنصــر الأول

إذا كــان هــذا  اأمّــ، دينالعلــم بــه فــي أشــخاص محــدّ  انحصــرا إذا ر موجــودً حيــث يعتبــر السّــ، رالسّــ

ية ة تنتفــي مســؤولومــن ثمّــ، ر عــن هــذا الأمــرالعلــم لــدى أشــخاص غيــر محــددين زالــة صــفة السّــ

  .1ربيب عن إفشاء هذا السالطّ 

خص ر والشّــ،وإطـلاع الغيـر علـى السّـ2رهـو إعـلان وإفشـاء السّـ: فعـل الإفشـاء : العنصـر الثـاني

د وتتحـدّ  ،ه مـن الإخبـارأي أنّـ، الإفشاء في جوهره نقـل معلومـات ويعنى بذلك أنّ ، الذي يتعلق به

ــالشّــو ) رالسّــ( : موضــوعه بــأمرينعناصــره  ع أن ، حيــث لــم يشــترط المشــرّ 3ذي يتعلــق بــه خص الّ

وقـد يكـون الغيـر علـى ، اهاا كان قدر المعلومات التي تلقّ بل أيًّ ، اأو جزئيًّ  كلياً  يكون فعل الإفشاء

ر عنـدما ومـن ثـم يتحقـق فعـل الإفشـاء للسّـ، ثـم يتحـول إلـى علـم قطعـي علم سطحي بتلك الواقعـة

  .خصهذا الشّ بر وتحديد الشخص الذي يتعلق بيب اطلاع الغير على السّ يقوم الطّ 

بــبعض وإنّمــا يكفــي الإفضــاء  ،ولا يتطلــب الأمــر ذكــر إســم الشّــخص الــذي يتعلــق بــه السّــر

ي بيــب الــذّ ا لــذلك فــإن الطّ وتطبيقًــ، وتحديــدهبحيــث يمكــن مــن خلالهــا معرفتــه ، 4صــفاته ومعالمــه

وأسـلوبه فـي علاجـه دون أن يعنـي مـريض  ينشر مقالة علمية يشرح فيها أعـراض مـرض علاجـه

د إسـمه بيب بنشر صـورة المـريض ولـو لـم يحـدّ ا إذا قام الطّ أمّ ، لا يعد مرتكبا لجريمة الإفشاء،5به

ي إلــى تحديــد شخصــية رة يمكــن أن يــؤدّ لهــذه الجريمــة علــى أســاس أن نشــر الصــو  افيعتبــر مرتكبًــ

المحامي الذي يسرد في مجلة أو محاضـرة تفاصـيل دعـوى دون أن يـذكر مـن  وكذلك، 6المريض

نـي عليـه وإنمـا ذلك أن القـانون لا يتطلـب ذكـر إسـم المج، كانوا أطرافها لا يرتكب جريمة الإفشاء
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أي يكفي أن يكـون ، ف عليهعر وتكون قد حددت على نحو يكفي للتّ  شخصيتهالم يكتفي بذكر مع

وقاضي الموضوع هو المنوط به القـول بمـا إذا ، ويعتبر من هذا القبيل نشر صورته، تعينه نسبيا

  .ا لقيام الجريمةعيين كافيً كان هذا التّ 

ويـــراد ، خص المتعلـــق بـــه كـــان إلـــى الغيـــرالشّـــو  رالإخبـــار بالسّـــ وتفتـــرض فكـــرة الإفشـــاء أنّ 

العلـم بالواقعـة التـي اس الذين ينحصـر فـيهم نطـاق ، أي النّ الفئةبالغير شخص لا ينتمي إلى هذه 

القـــابلات وجميـــع الأشـــخاص المـــؤتمنين بحكـــم ، الصـــيادلة، الجراحـــون، الأطبـــاء( رتوصـــف بالسّـــ

  ... ).الواقع أو المهنة الدائمة أو المؤقتة

فقــد يكــون شخصــا واحــد ، ع لــم يحــدد عــدد مــن حصــل الإفشــاء إلــيهمويعنــي هــذا أن المشــرّ 

ف مــريض طبيبــين بــأن يعالجــاه ه إذا كلّــوتطبيقــا لــذلك فإنّــ، الزوجــة أو قريــب أو صــديق للجــانيك

لمــريض فــلا يعــد ذلــك إفشــاء افأفضــي أحــدهما إلــى الآخــر بمعلومــات توصــل إليهــا مــن فحــص 

يسـتند إلـى رضـا ضـمني مـن المـريض مسـتخلص مـن الإفضاء أو الإفشاء هذا  بالإضافة إلى أنّ 

ولكـن ، فاع عنـهبالـدّ  اف محامين معً ونقرر ذات الحكم في حالة متقاض كلّ ، ابيبين معً تكليف الطّ 

 ا فأفضــي بنتــائج فحصــه إلــى طبيــب آخــر لــم يكلــفا واحــدً الحكــم يختلــف إذا كلــف المــريض طبيبًــ

  .إذ يعد ذلك إفشاء، بعلاجه

 : وسائل الإفشاء

مــا وإنّ ، العقوبــاتمــن قــانون 331ة نــص المــادّ  فــيع وســائل الإفشــاء صــراحة لــم يحــدد المشــرّ 

ولــذلك يســتوي أن ، اطــاق الــذي ينبغــي أن يبقــى فيــه ســرًّ مــن النّ  رق إخــراج السّــهــا تحقّــإذا كانــت كلّ 

،ففي رشـهادة أو تقريـر يتضـمن السّـ ا وذلك عن طريق إعطاء الغيركتابيً ا أو يكون الإفشاء شفويً 

ر أن يطلـــع ذلـــك السّـــر تقريـــرا متضـــمنا ه لا يعتبـــر إفشـــاء إعطـــاء صـــاحب السّـــيلاحـــظ أنّـــ هـــذه

ولا يعتبـر إفشـاء إعطـاء ذلـك التقريـر لشـخص كلفـه صـاحب حق المريض، المريض به وهذا من 

وإذا ثبتــت هــذه النيابــة فــلا مســؤولية علــى معطــي التقريــر إذا ، نيابــة عنــهر بــأن يحصــل عليــه السّــ

، ولا 1شـره ر بنيتضمنه، ولا يتحقق كذلك الإفشاء إذ رضي صاحب السّـ ر الذيأفشي النائب السّ 

فـي  إذراسـة، ر لنفسه كي يتناولـه فيمـا بعـد بالدّ ن الملتزم بالكتمان السّ ا الإفشاء إذا دوّ قق أيضً يتحّ 

وكذلك يستوي لدى القـانون أن يكـون . ض هذه المعلومات لإطلاع الغيريعرّ ألا ّ عليه هذه الحالة 
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، أو أن يتجـرد مـن العلانيـة ص عامـابـل جـاء الـنّ ، يحـدد كيفيتـهلـم 1الإفشاء علنيًا لأن نص المادة

ة ل علـى صـحّ ي دلـّوتطبيقا لعملية الإفشاء العلنية يرتكب جريمة الإفشاء العلني مؤلف كتـاب طبّـ

، كانوا يعانون منها ة التي يعرضها بذكر الحالة المرضية التي عالجها أسماء منالنظريات الطبيّ 

ر خاصـة بعـث بهـا ن المـتهم السّـضـمّ ء المتجـرد مـن العلانيـة، كمـا لـو وتقوم كـذلك جريمـة الإفشـا

ى القـانون أن دلـ ه يسـتويح مـن ذلـك أنّـويتضّـ، رالسّـص من الغير، ولو طلبـت أن يكـتم إلى شخ

  .2أو لعدد من الأشخاص قليل أو كثيريكون الإفشاء لشص واحد 

  : صور الإفشاء

هــا لــم توضــح صــراحة عــن مــن قــانون العقوبــات الجزائــري أنّ 331ضــح مــن نــص المــادة يتّ 

، وكـــان علـــى المشـــرع توضـــيحها، صـــور الإفشـــاء وذلـــك لكـــي لا يجـــد القاضـــي نفســـه فـــي حيـــرة

، ورة المعتادة لهوهي الصّ ، ا لدى القانون صور الإفشاء فسواء كان الإفشاء صريحاويستوي أيضً 

الأوراق التـي دون فيهـا أسـرار  علـى كما لو سمح الطبيب لشخص بأن يطلـعا أن يكون ضمنيً  أو

أو غيـر تلقـائي ومثـال الإفشـاء الغيـر  أن يكون الإفشاء تلقائيـاّ  كذلك لدى القانونمرضاه،ويستوي 

التلقـــائي أن يكلـــف صـــاحب المهنـــة التـــي تلزمـــه بالكتمـــان بـــأداء الشـــهادة لـــدى القضـــاء فـــي شـــأن 

 خـذوقـد يتّ  رة الذي يقرره القانون ويفشـي السّـالواقعة التي تعتبر سرا فلا يدفع بالإعفاء من الشهاد

ومثــال ذلــك أن يشــاهد الملتــزم بالكتمــان شخصــا يحــاول الإطــلاع علــى  الامتنــاع ء صــورالإفشــا

لكـن على الرغم مـن إسـتطاعته و ، ن فيها أسرار عملائه فلا يحول بينه وبين ذلكالأوراق التي دوّ 

وإن أمكــن أن ، بالكتمــان إزاء ســؤال وجــه إليــه لا يعتبــر إفشــاء مت مــن جانــب الملتــزممجــرد الصّــ

مت لا ينــــــاقض واجبــــــا هــــــذا الصّــــــ ذ أنّ إنتيجــــــة معينــــــة  خمــــــينعلــــــى ســــــبيل التّ نســــــتخلص منــــــه 

أهـم صـورة لـذلك أن يقبـل شـخص مهمتـين و  وكـذلك يجـوز أن يكـون الإفشـاء غيـر مباشـر،.اقانونيً 

، تفتـــرض أحـــداهما الإفضـــاء بالمعلومـــات التـــي حصـــل عليهـــا مـــن الآخـــر وكـــان ملتزمـــا بكتمانهـــا

ا لا يجـوز لـه أن يقبـل أداء عمـل مـن أعمـال الخبـرة عـالج مريضًـبيب الذي وتطبيقا لذلك فإن الطّ 

ه هــذا للمــريض كطبيــب الخبــرة تلزمــه أن يفضــي معلومــات حصــل عليهــا بعلاجــ أنّ إذ ، فــي شــأنه

تلقـى منـه معلومـات و  أطلع على مسـتنداتهو  يجوز لمحامي قبل الدفاع عن شخص خاص له، ولا

 .فاع عن خصمهى الدّ يتولّ و  أن يتخلى عنه
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يمـارس ذات مهنتـه ا فيجوز أن يكـون شخصًـ ،رعبرة كذلك بصفة من أفضي إليه المتهم بالسّ ولا 

وكان محتملا أن يأتمنه المجني عليه على سرّه، وذلك أنّه إئتمن شخصًا معينًا وثق فيـه بالـذات، 

ا وقد لايثق في سواه ولو كان يباشر ذات المهنة وكان بناءا عليها يلتـزم بكتمـان أسـرارها، وتطبيقـ

لــذلك الطّبيــب الــذي يرتكــب جريمــة الإفشــاء إذا أفضــي بســر مريضــه إلــى طبيــب آخــر لــم يكلفــه 

لة التـي إذ يعد الزميل في المهنة من الغير طالما لا تربطه بالمجني عليه الصّـالمريض بعلاجه، 

يتحقـق الإفشـاء بـإطلاع الغيـر  الجزئـي حيـثو  كذلك يستوي الإفشاء الكلي، 1هعلمه بسرّ يفترضها 

بيـب إلـى الطّ لـو أفضـي  ، كمـاه أو بعضـه، ولـو كـان القـدر الـذي أطلعـه عليـه قلـيلاً ر كلـّالسّ  على

كـذلك الإفشـاء إذا كـان الغيـر عاني منها المجني عليه، ويتحقـق ة من أمراض عديدة يدالغير بواح

أو يجهــل بعضــها ، خصائصــهاظروفهــا أو ، أو يعلمهــا ولكنــه يجهــل كــل الواقعــة يعلــم شــطرا مــن

ويتحقق الإفشاء إذا كان الغير يعلم من قبل بكـل مـا ، بعضهفه المتهم بكل ما كان يجهله أو رّ فع

ل علمه إلـى علـم ك فلما أكدها له تحوّ ولكن كان علمه به على سبيل الشّ ، 2أفضي به إلى المتهم

اقعـة يعـد إطلاعـا لـه علـى أمـر ذلك أن إضافة إعتبار يزيد من تقدير الغير من حجيـة الو ، اليقين

علـى يقـين فـإن إفضـاء المـتهم بهـا إليـه لا ، ولكن الغير يعلم بالواقعة مـن قبـل 3كان مجهولا لديه 

وقـــائع  وتثـــور الصـــعوبات إذا كانـــت ثمـــةَ ، اهـــذا إذا لـــم يضـــف إلـــى معلوماتـــه جديـــدً ، يعـــد إفشـــاء

التـــي لـــيس لهـــا هـــذا  تلـــك هم أن يفشـــير،فهل يجـــوز للمـــتّ مرتبطـــة وكـــان لبعضـــها فقـــط طـــابع السّـــ

بـل ، قـد ينطـوي علـى إفشـاء ضـمني للأولـى الأخيـرهـذا أن إفشـاء  ومرد الصعوبة إلـى، الطابع ؟

الـرأي الصـحيح فـي تقـديرنا هـو ، و ا أشـدأنه يوقع الغلـط فـي شـأنها ممـا ينـزل بـالمجني عليـه ضـررً 

  . الجريمة إذ يعد ذلك إفشاء ضمنيا قيام

ومثالـه أن يمكـن ، الإفشـاء متصـور ولكنـه غيـر معاقـب عليـهالشـروع فـي : الشروع في الإفشـاء

ول إلــى الغرفــة التــي يحفــظ فيهــا أســرار مرضــاه ويســمح لــه بــالإطلاع خالطبيــب لشــخص مــن الــد

عليها ، وكذلك الحكم إذ كان المتهم يعتقد أن المجني عليه لم يصرح لـذلك الشـخص بـالإطلاع 

  .4على سره ، والحقيقة أنه كان قد صرح له بذلك 
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ــ: صــفة الجــاني ــتعتبــر جريمــة إفشــاء السّ ــر الطبّ ب صــفة خاصــة فــي ي مــن الجــرائم التــي تتطلّ

بـل يقترفهـا ، شـخص عـاديعنـي أن هـذه الجريمـة لا يقترفهـا هـذا ي، )الأمين على السـر(الجاني 

والعبـرة فـي إشـتراط ، وهذه الصفة مستمدة من المهنة التي يزاولهـا، شخص يتصف بصفة معينة

مـــن  بـــهطلّ تعـــن المهنـــة ومـــا ت اشـــئأســـاس الجريمـــة هـــو الإخـــلال بـــالإلتزام النّ  هـــذا الـــركن ، أن

ة بالإضـافة إلـى أن علـّ، ر دون وقـت إفشـائهالصفة يجب توافرها وقت العلم بالسّـه واجبات، وهذ

وهـــذه  .ليم المنـــتظم لمهنـــة معينـــة ذات أهميـــة إجتماعيـــةير السّـــجـــريم هـــي الحـــرص علـــى السّـــالتّ 

غيـــر حـــائز لهـــذه  ريك فيـــهالشّـــ مـــن ثمـــة يجـــوز أن يكـــونو ، الجريمـــة فة متطلبـــة فـــي فاعـــلالصّـــ

وتطبيقا لذلك فالطبيب الذي يفشي ، ر أو العلم به دون إفشائهمتطلبة وقت إيداع السّ الو ، الصفة

تقــوم  ، ولايرتكــب هــذه الجريمــة، ع لديــه حينمــا كــان يمــارس مهنتــها أودِ بعــد إعتزالــه المهنــة ســرًّ 

أمـا ديه بعد إعتزاله المهنة وكان ذلك سبب الثقة التـي تـرتبط بماضـيه، ر لأودع السّ  الجريمة إذا

مــن قــانون  331ســبة للمهــن التــي تفترضــها هــذه الجريمــة فقــد نــص عليهــا المشــرع فــي المــادةبالنّ 

 الصـــيادلة والقابلـــةو  الجراحـــونو  الأطبـــاء...<<: العقوبـــات إلـــى بعـــض هـــذه المهـــن حـــين قـــال

الواقـــــــع أو المهنـــــــة أو الوظيفـــــــة الدائمـــــــة أو جميـــــــع الأشـــــــخاص المـــــــؤتمنين بحكـــــــم و 

: هـــــذا البيـــــان لـــــم يـــــرد علـــــى ســـــبيل الحصـــــر فقـــــد أردفـــــه المشـــــرع بقولـــــه ولكـــــن>>...المؤقتـــــة

وهنــا قــد فــتح المجــال   ،>>...بحكــم الواقــع أو المهنــة المــؤتمنين وجميــع الأشــخاص...<<

لأشــــخاص وهــــذه العبــــارة بحاجــــة إلــــى ضــــابط يحــــدد ا، رللأشــــخاص الــــذين يفتــــرض فــــيهم السّــــ

وهنا يعتبر أو يستخلص بتطبيقه المهن التي يتفرع عنها الإلتزام بالكتمان الـذي ، المؤتمنين بدقة

  .يقرره القانون

  :أسباب إباحة إفشاء السّر ـ

  .تعتبر سرا نذكر منها حدد المشرع مجموعة من الأفعال التي إذا قام بها الطبيب لا

قــانون العقوبــات واجــب الإخبــار عــن الإعتــداءات التــي تقــع علــى  إشــترط:  التبليــغ عــن الجــرائم ـــ

الأشـخاص مـثلا جريمــة الإجهـاض التــي إطلـع عليهــا بمناسـبة مباشـرته لمهنتــه، كمـا أنــه فـي هــذه 

  .الحالة إذا فضل كتمان السر فلا يعاقب

أمـام  الأصـل أن الطبيـب ملـزم بكتمـان السّـر، إلا أنـه إذا أسـتدعي: أداء الشهادة أمـام القضـاء ـ

  1.القضاء فإنه يقوم بإدلاء ما طلب منه
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يمكـن للطبيـب أن يقـوم بأبحـاث طبيـة معينـة، أو بدراسـة علميـة  : إفشاء السّر لأغراض علميـة ـ

عن حالة طبية معينة لها نتـائج مـن المتوقـع أن تعـود علـى المجتمـع بـالخير وتسـاهم فـي التطـور 

ما تهـــم السّـــر المهنــي، والأخـــرى الصـــحّة وضــرورة أنـــه عنـــد تنــازع مصـــلحتين إجتمـــاعيتين إحــداه

  1العامة، يبدو أنّه من الأفضل الأخد بالمصلحة العامة الأكثر قيمة

إذا وجـد الطّبيـب أنّ : حالة الضرورة لإفشاء السّر المهنـي بغـرض الكشـف عـن مـرض معـدي ـ

إفشــاء السّــر للمــرض المعــدي بــأن يرجــع علــى المجتمــع بالفائــدة وذلــك لتــوخي العــدوى مــن هــذا 

  .2المرض 

  ي ر الطبّ لمعنوي لجريمة إفشاء السّ الركن ا: المطلب الثاني

ورة صــخــذ ركنهــا المعنــوي التــي يتّ  ،3ي مــن الجــرائم العمديــةر الطبّــإفشــاء السّــتعتبــر جريمــة 

فيتحقــق . جــاه إرادتــه إلــى إقترافهــاالقصــد الجنــائي، وذلــك بتــوافر علــم الجــاني بأركــان الجريمــة، وإتّ 

لهـذا طابعـا مهنيـا، ويعلـم كـذلك  ية، وأنّ كن بمجـرد أن يعلـم الطبيـب بـأن للواقعـة صـفة سـرّ هذا الرّ 

لـه أو لـم ر، وينبغـي كـذلك أن يعلـم المـريض لـم يصـرح بأن مهنته هي أساس كونه مسـتودعا للسّـ

ا فأداعـه، أو إعتقـد المـرض اليسـير لـيس سـرً  أنّ  بيبالطّ  اعتقده، وعليه فإذا سرّ  إذاعةيوافق على 

القصـد  فإنّ ، ر المريضخص سّ فأفشى لهذا الشّ ، ر لشخص معينبإفشاء السّ راضي  ضالمري أنّ 

ـــم ـــوافر عنصـــر العل ـــائي ينتفـــي لعـــدم ت ـــرا أن تنصـــرف إرادة الطبيـــب إلـــى ، الجن فعـــل وينبغـــي أخي

، إلــى النتيجــة التــي تترتــب عليــه، بمعنــى أن يعلــم الغيــر بالواقعــة التــي لهــا صــفة الســرو  الإفشــاء

لعلـم بالواقعـة، لـى الفعـل الـذي يسـهل للغيـر اإ مؤتمني السرإرادة  جهه يجب أن تتّ وبمعنى آخر أنّ 

فــي  الجــانير نتيجــة إهمــال أو عــدم إحتيــاط ا إذا كــان إفشــاء السّــبيــب جنائيًــوعليــه فــلا يســأل الطّ 

أسـرار عـن مريضـه ويتـرك هـذه الورقـة علـى و  المحافظة عليه، كما لو كتب ورقـة تتضـمن بيانـات

ه  أنّـإلاّ ، آخرون، وإن كان هذا الفعل لا يرتب المسؤولية الجنائيةفإطلع عليها ،  منهمكتبه إهمالاً 

كذلك إذا ثبـت تخلـف و  إخلاله بواجبات وضيفتهو  التأديبية عن إهمالهو  لا ينفي المسؤولية المدنية

فــإن القصــد يعــد ، مــدموماتــه غيــر ذا آخــر قــد يكــون فــي إســتهدافه أمــرً و  نيــة الإضــرار لــدى المــتهم

ر مريضـه يسـتهدف بـذلك خدمـة بيب الـذي نشـر فـي صـحيفة علميـة سّـفإذا كان الطّ ، متوافر لديه
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أو  مصــلحة كمــا لــو أراد بإفشــاء مرضــه أن يخلصــه مــن خدمــة البحــث العلمــي أو كــان يســتهدف

الــدفاع عــن كرامتــه و  ة مــن يحمــل،أو كــان يســتهدف حمايــة صــمعة ورثتــهيفتــرض صــحّ  عبــئ عــام

  .فإن القصد يعد كذلك متوافر لديه

  مقررة لجريمة إفشاء السر الطبي العقوبات ال : المطلب الثالث

 تتـــوافر ، وبالتـــالي كـــل مـــن تجـــاوزه وذلـــك بـــأن 1جريمـــة إفشـــاء السّـــر المهنـــي أمـــر قـــانوني

إسـتحق فاعلهـا العقوبـات المطبقـة علـى هـذه و  الأركان السابقة يكتمل البناء القانوني لهذه الجريمة

تــنص والتــي  331الجريمــة والتــي نــص عليهــا قــانون العقوبــات المطبقــة والمقــررة فــي نــص المــادة 

دج 000100إلـى 00020يعاقب بالحبس من شـهر إلـى سـتة أشـهر وبغرامـة مـن << : على أنه

بيــب الــذي تــوافرت لديــه الأركــان الســابقة الــذكر إســتحق صــاحبها العقوبــات فــإن الطّ  ولــذلك، >>

والإشـــتراك أيضـــا ، والشـــروع كمـــا ســـبق الـــذكر متصـــور ولكنـــه غيـــر معاقـــب عليـــه.المبينـــة أعـــلاه

  .بها القانون في الفاعلمتصور فيها حتى ولو كان الشريك لا يحمل الصفة التي يتطلّ 

   

                                                            
1- hannouz mourad.khadir mohammed.elements de droit pharmaceutique.office des 

publicatons.universitaires.Alger.2000.paje 122  
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  بيب جهاض الواقعة من الطّ جريمة الإ:  المبحث الثاني

قبــــل التّطــــرق إلــــى 313إلــــى 304: تنــــاول قــــانون العقوبــــات جريمــــة الإجهــــاض مــــن المــــواد

ثـم الإجهـاض إلى مفهوم الإجهاض  الأركان التي تقوم عليها عملية الإجهاض يجب التعرف أولا

  : الجنائي وهو كالآتي

  تعريف الإجهاض : أولا

بإســــتعمال وســــيلة ، 1حم قبــــل الموعــــد الطبيعــــي لولادتــــه ا مــــن الــــرّ هــــو إخــــراج الجنــــين عمــــدً 

 ف كــذلك بأنّــه عبــارة عــن لفــظ محتويــات الــرحم الحامــل قبــل إتمــام فتــرة الحمــل، كمــا يعــرّ صــناعية

أي قبــل قابليــة الجنــين ، حمــيهر الرّ إذا تــمّ إفــراغ محتويــات الــرّحم حتــى الشّــ، ذلــكيتســاوى فــي و 

قبـل إتمـام أشـهر ، و عادة أو إذا تم إفـراغ محتـوات بعـد ذلـك بالإجهاضوهو ما يعبر عنه ، للحياة

بالتالي فإن الإجهاض من الناحية القانونيـة يشـمل لفـظ و  الحمل وهو ما يعبر عنه بالولادة المبكرة

 .*ولادة مبكرة لجنين قابل للحياة جنين غير قابل للحياة أو محتويات رحم

ـــثان ، 2محتويــات الــرحم الحامــل دون مبــرر طبــي هــو عبــارة عــن تفريــغ: الإجهــاض الجنــائي : ياـ

  .3ولأسباب غير طبية وأكثرها تجرى سرا

لذا تقتضي دراسة جريمة الإجهـاض الواقعـة مـن الطبيـب أن نتعـرض لأركانهـا والعقوبـات المقـررة 

  :مفردين لكل عنصر منها مطلب خاص وذلك كالآتي

   

                                                            
  .123ص . 2011.الجزائر.ديوان المطبوعات الجامعية. شرح قانون العقوبات الجزائري. حسين فريجة -1

الإجهاض بين الحظر . محمد إبراهيم سعد النادي -:أنواع الإجهاض وأسبابها أنظر  لمزيد من المعلومات فيما يخص -*

إجهاض المرأة لنفسها . عبد الحليم بن مشري -.27ص. 2011. الإسكندرية. الأولى الطبعة. دار الفكر الجامعي .والإباحة

جريمة . ثابت بن عزة مليكة-.59ص . 2010أفريل .جامعة بسكرة. العدد السابع.مجلة المنتدى القانونية. والإباحة بين التجريم

  .. 22ص. 2013. الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة. الإجهاض
  .220.232.ص.ص. مرجع سابق. أمير فرج -  2
  .26ص . مرجع سابق. محمد إبراهيم سعد النادي -  3
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  ريمة الإجهاض الواقعة من الطبيب الركن المادي لج : المطلب الأول

نة للجريمـة يقتضـي أولا وجـود حمـل وهـو المحـل الـذي تقـع ية المكوّ قبل تحديد الأفعال المادّ 

فإذا ، ولذلك تفترض جريمة الإجهاض أن تكون المرأة حاملا حتى تقع الجريمة، 1عليه الإعتداء 

ويقصــد بالحمــل البويضــة الملقحــة منــد إنقطــاع ، لــم تكــن كــذلك فــلا جريمــة للحــديث عــن الجريمــة

ولو كان ذلك قبل أن يتشكل الجنين أو تدب فيـه ، العشرينو  الطمث وحتى إنتهاء الأسبوع الثامن

ة ظـــهـــي لحفالمشـــرع الجزائـــري حـــدد لحظـــة تلقـــيح الحيـــوان المنـــوي للرجـــل لبويضـــة المـــرأة .الحيـــاة

 كمــا يلاحــظ هنــا أنّ ، وعمليــة الــولادةتلقــيح الممتــدة بــين الد الإجهــاض بــالفترة ك يتحــدّ الحمــل لــذل

التكـوين تكوينه وسرت فيه الـروح أو كـان فـي دور  إكتمل ط حماية الجنين سواء قدرع قد بسّ المش

بــل وقــد جــرم أيضــا فعــل الإجهــاض فــي ، الســابق لتلــك المرحلــة فــي الشــهور الأولــى مــن الحمــل

  2.أو وسط نمو الجنين الجريمة التامة وكذلك الشروع سواء كان الحمل في بدايته

يقـوم الـركن المـادي لجريمـة الإجهـاض الواقعـة مـن الطبيـب علـى ثلاثـة عناصـر  : الركن المـادي

النتيجة الإجراميـة المتمثلـة فـي مـوت الجنـين أو خروجـه مـن الـرحم و  وهي فعل الإسقاط : أساسية

 : علاقــة ســببية بينهمــاولــو خــرج حيــا وقابــل للحيــاة بالإضــافة إلــى ، قبــل الموعــد الطبيعــي لولادتــه

  : وسنفرد لدراسة كل عنصر من هذه العناصر فرعا خاصا وهو كالآتي

إلـى مـوت الجنـين  أن يـؤدي يـراد بفعـل الإسـقاط كـل فعـل مـن شـأنه: فعل الإسـقاط : الفرع الأول

التعريـف كـل وسـائل  أن ومـا يسـتنتج مـن هـذا، أو خروجه من الرحم قبل الموعد الطبيعـي لولادتـه

وقد أشار المشرع الجزائري إلى بعض وسـائل الإجهـاض المنصـوص  ،سوء لدى القانونالإسقاط 

أو مشـــروبات أو  مـــن قـــانون العقوبـــات، وذلـــك بإعطائهـــا مـــأكولات 304عليهـــا فـــي نـــص المـــادة 

ويتمثــل كــذلك النشــاط المــادي فــي جريمــة .باســتعمال طــرق العنــف أو بأيــة وســيلة أخــرىأدويــة أو 

ة وســيلة أخــرى وتكــون مــن شــأنها إســقاط الأعمــال العنيفــة أو أيّــو  الإجهــاض فــي إســتعمال الطــرق

  .الجنين

رق ون علـى الطّـمن قـانون العقوبـات علـى الأشـخاص الـذين يرشـدون ويـدلّ 306كما نصت المادة 

من مدونـة أخلاقيـات  32وفي هذا المجال أيضا نصت المادة ، المؤدية للإجهاض أو يقومون به

                                                            
  .124ص . مرجع سابق. حسين فريجة-1
  .125ص . المرجع نفسه.                -2
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حســب الشــروط المنصــوص  أن يجــري عمليــة لقطــع الحمــل إلاّ  بيــبلا يجــوز للطّ (الطــب بقولهــا 

علـى  ولذلك فوسائل الإسقاط كثيرة ومتنوعة منها ما ذكـر فـي قـانون العقوبـات، عليها في القانون

إسقاط شأنه أن يؤدّي إلى والذي يكون في أي فعل أو شيئ من ، ومنه ما لم يذكر، سبيل المثال

فوسـائل الإسـقاط . ة السـابقة الـذكرفـي نـص المـادّ  ردمـا و  وهـذا، )الجنين أو يدلي بطـرق الإسـقاط

ة حقن طبيّ  أوة متعددة فقد يلجأ الجاني إلى تقديم مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو عقاقير طبيّ 

ممارسة رياضة عنيفة أو حمل أثقال  و إستعمال العنف كالقفز من مرتفع أوأو آلات ميكانيكية أ

ة وســـيلة مـــن شـــأنها أن قة أو أيّـــأو ترتـــدي الحامـــل ملابـــس ضـــيّ  الحمامـــات الســـاخنةو  أو التـــدليك

وكـذلك عنـدما تحـاول ذلـك أو توافـق ، هذا في حالـة إجهـاض المـرأة لنفسـها، تؤدي إلى الإجهاض

  .على إستعمال الطرق التي أرشدت إليها

تحريضــه إلــى كــذلك يعتبــر فعــل الإجهــاض كــل مــن حــرض علــى الإجهــاض ولــو لــم يــؤدي 

حـرض علـى الإجهـاض ولـو لـم يـؤدي  كل من.. .<<: ورد في نص المادة بقولهاهذا ما ، نتيجة

  : وذلك بأن ،تحريضه إلى نتيجة ما

  .ةفي أماكن أو إجتاماعات عموميّ  ألقى خطاباً  -

أو بــاع أو طــرح للبيــع أو قــدم ولــو فــي غيــر علانيــة أو عــرض أو ألصــق أو زرع فــي الطريــق  -

ــــا أو مطبوعــــات أو إعلانــــات أو العمــــومي أو فــــي الأمــــاكن العموميــــة أو ز  ــــازل كتاب رع فــــي المن

م مـن ذلـك مغلفـا بشـرائط موضـوعا فـي ظـروف مغلقـة ة أو سـلّ ا أو صور رمزيّـملصقات أو رسومً 

بيـــة عايـــة فـــي العيـــادات الطّ أو قـــام بالدّ ، أو مفتوحـــة إلـــى البريـــد أو إلـــى أي عامـــل توزيـــع أو نقـــل

ال الإســقاط الشــروع أو الإشــتراك فــي الجــرائم وكــذلك يعتبــر مــن ضــمن أفعــ ة أو المزعومــةالحقيقيّــ

  .*ة الذكرالمادة السابقذاتها وهذا ما ورد في نص 

كــأن تكـــون المــرأة فــي حالــة خطـــر ، رورة إلــى الإجهــاضدعــت الضّـــإذا  لا عقوبــةه وبالتــالي فإنّــ

  . من قانون العقوبات) 308المادة (ويستلزم إجهاضها 

                                                            
كل حكم عن إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم  <<:من قانون العقوبات على أنه  311حيث نصت المادة  -*

يستوجب بقوة القانون الحكم بالمنع من ممارسة أية مهنة أو أداء أي عمل بأي صفة كانت في العيادات أو دور الولادة أو في 

وكل حكم .جرأية مؤسسة عمومية أو خاصة تستقبل عدة نساء في حالة حمل حقيقي ظاهر أو مفترض وذلك بأجر أو بغير أ

  . >>من الشروع أو الإشتراك في الجرائم ذاتها يستتبع ذات المنبع 
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)النتيجة (حلول أجله أو الشروع في ذلك حم قبل خروج الجنين من الرّ  : الفرع الثاني  

ــلة التــي تربطــه حم وقطــع الصّــالــرّ وتتمثــل فــي خــروج الجنــين مــن  ويســتوي لــذا ، هبجســم أمّ

أوانه أو شرع فـي قبل ومع ذلك إذا إستعملت وسائل لإخراج الجنين ، اا أو ميتً القانون خروجه حيًّ 

ت هـذه الوسـائل إلـى وفـاة الجنـين بطنهـا وإنمـا أدّ أو خرج الحمل مـن بطـن الأم أو بقـي فـي ، ذلك

  .1وبقائه في الرحم فإننا بصدد جريمة الإجهاض 

 .المــرأة الحامــل علــى قيــد الحيــاة بعــد إرتكابــه هــذه الجريمــة ولــيس مــن عناصــر الإســقاط أن تضــلّ 

إذ مـن شـأن ذلـك القضـاء علـى مصـدر ، علـى ذلـك يرتكـب هـذا الفعـل بقتـل الحامـل نفسـها وبناءا

فهو بذلك فعـل مـن شـأنه تحقيـق النتيجـة الإجراميـة ، ة الجنين مما يفضي بالضرورة إلى موتهحيا

  : لفعل الإجهاض، حيث يترتب على ذلك نتيجتان

أن من يقتل الحامل ويتوافر لديه حـين قتلهـا القصـد الجنـائي المتطلـب فـي جريمـة  : الأولى

  جهاضفيسأل عن جريمة القتل والإ الإجهاض تعد جرائمه معنوية

خذ حم قبل الموعد الطبيعي لولادته فتتّ أما بالنسبة لموت الجنين أو خروجه من الرّ :  الثانية

  : تيجة الإجرامية في الإجهاض صورتينهذه النّ 

ورة الثانيـة أمـا الصّـ، ه فـي الحيـاةحم إذ يتحقـق بـذلك الإعتـداء علـى حقـّإما موت الجنـين فـي الـرّ  ــ

ورة ولــو خــرج ق هــذه الصّــتتحقّــحم قبــل الموعــد الطبيعــي لولادتــه حيــث فهــي خــروج الجنــين مــن الــرّ 

النمـــو ق بـــذلك الإعتـــداء علـــى حـــق الجنـــين فـــي إذ يتحقّـــ، 2ا وقـــابلا للحيـــاةمـــن الـــرحم حيًّـــ الجنـــين

 .3ةالطبيعي والولادة الطبيعي

  

  

 العلاقة السببية :  الفرع الثالث

                                                            
  .127ص . مرجع سابق. حسين فريجة -1
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ـــ ة بـــين إســـتعمالن أن تتـــوافر علاقـــة ســـببيّ يتعـــيّ  ا كـــان نوعهـــا وخـــروج وســـائل الإجهـــاض أيًّ

أو غيــر قابــل للحيــاة أي خروجــه قبــل الموعــد الطبيعــي لولادتــه حيــث  ه ميتــاً الجنــين مــن رحــم أمّــ

ي للجريمـة كن المـادّ ى إلـى نتيجـة إكتمـال الـرّ وسائل الإجهاض بنيـة إحداثـه إذا أدّ  يعتبر إستعمال

، ض وتثبت الوسيلة المستعملة في الإجهاضويجب أن يقع الإجها ،1ببب بالمسبّ أي إرتباط السّ 

ا وقاضـــي الموضـــوع هـــو الـــذي يفصـــل فـــي الســـببية ويرتشـــد بـــرأي الأطبـــاء وعلـــى الـــذي ســـبق لنـــ

  .2هوأوضحنا

 الركن المعنوي لجريمة الإجهاض الواقعة من الطبيب :  الثاني المطلب

، إذا توافر القصد الجنائي ككـل جريمـة عمديـة لا يعاقب القانون على جريمة الإجهاض إلاَّ 

مـع تـوافر العلـم بأركانهـا وهـي إنـزال الجنـين قبـل الميعـاد مـن ، تيجةجه إرادته إلى تحقيق النّ أي تتّ 

لكــن ، فــلا يرتكــب جريمــة الإجهــاض مــن يرتكــب بخطئــه فــي إجهــاض إمــرأة حبلــى، إمــرأة حامــل

 .المرأة من فعلهوقد يرتكب قتلا إذا توفيت ، جريمة الخطأيسأل عن 

كما لو وقع مكرهـا علـى إمـرأة ، وتنتفي المسؤولية إذا باشر الفاعل نشاطه تحت تأثير إكراه مادي

الفاعـل لـم يتـوافر  حبلى فتسبب في إنهاء حالة الحمل لـديها، وإنتفـاء المسـؤولية هنـا يعـود إلـى أنّ 

 .3لديه إرادة الفعل الذي هو شرط ضروري 

فـإذا كـان يجهـل ، بوجـود الحمـل) بيبالطّ ( هذه الجريمة علم الجاني ويتطلب القصد الجنائي في 

ولاكــن يســأل عــن ، أن المــرأة التــي أعطاهــا الــدواء كانــت حــاملا فــلا يســأل عــن جريمــة الإجهــاض

 .4جريمة أخرى من جرائم العنف

  

  العقوبات المقررة لجريمة الإجهاض : المطلب الثالث
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 304المـواد مـن المطبقـة علـى جريمـة الإجهـاض فـيع الجزائري على العقوبـات المشرّ  نصّ 

 :من قانون العقوبات الجزائري وهو كالآتي 313إلى

 : العقوبات الأصلية •

حامـل أو  امـرأةيعاقـب كـل مـن أجهـض  : مـن قـانون العقوبـات علـى أنـه304ة ت المادّ نصّ 

يفتــرض حملهــا بــأي وســيلة كانــت وســواء وافقــت أو لــم توافــق أو شــرع فــي ذلــك بــالحبس مــن ســنة 

  .    دج000 200 إلى 000 100: إلى خمس سنوات وبغرامة من

ســـنوات حـــبس إلـــى 10أمـــا إذا أفضـــي الإجهـــاض إلـــى مـــوت المـــرأة الحامـــل فـــتغلظ العقوبـــة إلـــى 

المـوت المـرأة الحامـل جـراء فعـل الإجهـاض هـذا  وتعتبـر حالـة)  304مـن المـادة  2ف (سنة 20

الجــاني يمــارس هــذه  ه إذا ثبــت أنّ تشــديد الآخــر والمتمثــل فــي أنّــرف الّ ظــ عــن أمــا، رف تشــديدظــ

الجـاني  والتـي جـاء فيهـا إذا ثبـت أنّ ) 305(سـنوات المـادة  10الأفعال عادة فتشـدد العقوبـة إلـى 

  .)304(يمارس عادة الأفعال المشار إليها في المادة 

جن إلـى عليها في الفقرة الأولى وترفع عقوبة السّ  وتضاعف عقوبة الحبس في الحالة المنصوص

  .الحد الأقصى
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  الطبيب عن تقديم المساعدة  امتناعجريمة  : المبحث الثالث

 بيــب الــذي يمتنــع عــن تقــديم المســاعدة إلــىيقتضــي قــانون العقوبــات الجزائــري بمعاقبــة الطّ 

يعاقـــب << :بقولهـــا 2ف 182شـــخص فـــي حالـــة خطـــر حـــال وحقيقـــي، وذلـــك فـــي نـــص المـــادة 

دج أو  002 000إلـى 001 000: بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة مـن

عمدا عن تقديم المساعدة إلـى شـخص فـي حالـة خطـر  بإحدى هاتين العقوبتين كل من إمتنع

ذلك دون أن تكـون هنـاك و  كان في إمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة له

  .>>...خطورة عليه أو على الغير

فأضــاف إلــى ذلــك إمتنــاع ، ا قــانون العقوبــات المصــري علــى هــذه الجريمــةأيضًــ كمــا نــصّ 

المرضـــى وإســـعافهم نتيجـــة لعـــدم قـــدرتهم علـــى دفـــع تكـــاليف العـــلاج أو  المستشـــفى عـــن إســـتقبال

، ى بنا إلـى البحـث عـن هـذا الموضـوع فـي القـانون الفرنسـي كـذلكي أدّ الأمر الذّ ، جراحة الطبيب

الذي كان له السبق في هـذا المجـال بتجـريم الإمتنـاع عـن تقـديم المسـاعدة فـي حالـة وجـود خطـر 

هـذه .1945ينـاير  25من قـانون العقوبـات الفرنسـي الصـادر فـي  53على حياة الإنسان بالمادة 

ى ساســـيين مـــادي ومعنـــوي ثـــم نتطـــرق إلـــالجريمـــة كغيرهـــا مـــن الجـــرائم يتطلـــب لقيامهـــا ركنـــين أ

  :لهذه الجريمة وذلك كالآتي العقوبات المقررة

ــركن المــادي فــي جريمــة  : المطلــب الأول ــاعال ــديم المســاعدة  امتن الطبيــب عــن تق

  لشخص في حالة خطر 

بيــب عــن عــلاج المــريض التــي يقــع فيهــا الطّ  امتنــاعالقضــاء علــى أن حالــة و  الفقــه اســتقر

 أنّ  إلاّ ، في مزاولة مهنتهبيب لطّ بالرّغم من الحرّية الممنوحة ل، ف1بيب أنها مسؤولية تقصيرية الطّ 

 لاّ إ فرضـه عليـه أصـول ومقتضـيات مهنتــه و والمجتمـع تواجـب إنسـاني وأدبـي تجـاه المـريض  عليـه

  .2كان متعسفا في استعمال مهنته 

بيـــب عـــن تقـــديم المســـاعدة فـــي وجـــود ي فـــي جريمـــة امتنـــاع الطّ كن المـــادّ ق الـــرّ ولـــذلك يتحقّـــ

ل بحيــث يقتضــي ضــرورة التــدخّ ، يــاشــخص فــي خطــر، وأن يكــون هــذا الخطــر حــالا وثابتــا وحقيقًّ 
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ن مفهـــوم الخطـــر وكـــذلك اســـة الـــركن المـــادي فـــي هـــذه الجريمـــة أن نبـــيّ المباشـــر، لـــذلك تتطلـــب در 

غيـاب الخطـر عـن تقـديم  وأخيـراشـخص فـي خطـر، وامكانيـة تقـديم المسـاعدة،  وجود حالةمفهوم 

  : المساعدة وذلك علي النحو التالي

  :مفهوم الخطر: أولا

المســؤولية الجنائيــة للطبيــب فــي جريمــة الامتنــاع عــن  ف القضــاء الخطــر الــذي تقــوم بــهعــرّ 

ب تدخل مباشـر، ويقصـد بـالخطر بت الذي يتطلّ تقديم المساعدة بأنه الخطر الحال والحقيقي والثاّ 

  .1والذي يقتضي ضرورة التدخل المباشر الحال هو الخطر الوشيك الوقوع

الطبيـب أو  ىعلـيجـب : (من مدونة أخلاقيـات الطـب 9وفي هذا الخصوص نصت المادة 

من تقـديم العـلاج الضـروري  يتأكدالأسنان أن يسعف مريضا يواجه خطرا وشيكا، أو أن جراح 

وتطبيقـا لـذلك يسـأل الطبيـب عـن تـأخير الحضـور أو تـدخل لإنقـاذ مـريض، ويقـدر القاضـي ). له

  .2بيب وارتباطاته ومدى خطورة الحالة على ضوء ظروف الطّ  أخيرالتّ 

ه لـم يعتقـد بأنّـ إليـهالخطر الذي يثبت بواسطة المتهم أو يشـير : بالخطر الثابت بينما يقصد

في الاستدعاء، أو يثبت من قبل المجني عليه أو احد أقربائه، فـي حـين يقصـد بـالخطر الحقيقـي 

ن يكـون الجـاني قـادرا علـى تقـديم المسـاعدة أكمـا يشـترط .اا أو مفترضًـيكون هذا الخطر وهميًّ  ألاّ 

مصـدر الخطـر الـذي هذا ولـم يحـدد المشـرع ،3دون تعريض نفسه أو غيره للخطر) المريض( إليه

  .يوجب تقديم المساعدة

  أن يكون الشخص في خطر: ثانيا

ي ولـو كـان فاقـدا الحـي حتـّ الإنسـانخص فـي مفهـوم قـانون العقوبـات الفرنسـي ويقصـد بالشّـ

دانـة وتطبيقا لذلك قضى بإ.الجسدي تكامله أوللوعي والتمييز سواء كانت حياته نفسها في خطر 

طلـب  جـراء عمليـة قيصـرية لأم توفيـت، وكـان الطفـل لا يـزال حيـا، بنـاءا علـىإطبيب امتنع عـن 

  .تصرفه يدخل في هذا النطاق ذ أنّ إالزوج، 
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  قديم المساعدة الطبيب عن ت امتناعالركن المعنوي لجريمة  : المطلب الثاني

 الجــرائم العمديــة التــي يتخــد ركنهــاالمســاعدة مــن  الطبيــب عــن تقــديم تعتبــر جريمــة إمتنــاع

وإتجـــاه إرادتـــه إلـــى ، وهـــو يتـــوافر بعلـــم الجـــاني بأركـــان الجريمـــة، المعنـــوي صـــورة القصـــد الجنـــائي

هـدا بيب بالخطر وإتجاه إرادته إلى مقارنتهـا ويتحقـق ويتحقق هذا الركن بمجرد علم الطّ ، مقارفتها

يكفــي  الامتنــاع عــن تقــديم المســاعدة، أي يــب بــالخطر وإتجــاه إرادتــه إلــىالــركن بمجــرد علــم الطب

تقـديم  بيتطلـّيعلـم بوجـود شـخص فـي خطـر  توافر القصد الجنائي العام لدى الطبيـب بمعنـى أنـه

  .ولكنه يمتنع عن مساعدته، لإنقاذهالمساعدة المباشرة وضرورية 

  : رفض الطبيب العلاج:  أولا

ممارسة مهنته،ولكن بعد ظهـور الاتجاهـات الحديثـة في  بيبة الطّ بحريّ ديما أي قلقد ساد الرّ 

بيـب ة الطّ لك أثـره فـي تقيـد حريّـذ، عـاد لـومن أجل تحقيق المصلحة العامـة، الأفرادفي تقيد حرية 

 المرضـى بيـب تجـاهنسـاني علـى الطّ الواجب الإبلهما اق، فهناك واجب مهني ويفي ممارسة المهنة

وعليه فلا يجـوز للطبيـب الـذي ، يعيش فيه،تفرض عليه أصول ومقتضيات مهنته الذيجتمع مالو 

ونفـــس الحكـــم ، يعمـــل فـــي مصـــلحة حكوميـــة أو مستشـــفى عـــام أن يـــرفض أو يمتنـــع عـــن العـــلاج

بيـب أو المستشـفى الخـاص الـذي يتعاقـد مـع مؤسسـة أو رب عمـل معـين علـى عـلاج سبة للطّ بالنّ 

بيـب يسـتطيع أن يـدفع الطّ  أنّ  إلاّ ، ثـار المسـؤولية التعاقديـةفرفض الطبيب العلاج هنا ت، العاملين

أو الحـادث الفجـائي كعطـل فـي المواصـلات أو ظـروف مرضـية ،1المسؤولية بإثبات القوة القـاهرة 
ه يعلـــم أن تدخلـــه الفـــوري بيـــب الـــذي يـــرفض زيـــارة المـــريض فـــي منطقـــة نائيـــة مـــع أنّـــا الطّ أمّـــ ،2

  . 3ت طائلة المسؤولية التقصيرية ضروري لإنقاد حياة المريض يوقعه تح

ولكن هل يحق للطبيـب أن ينقطـع عـن عـلاج المـريض فـي وقـت غيـر لائـق وغيـر مسـموح 

  قانونا ؟
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  :الطبيب عن العلاج انقطاع: ثانيا

  : المريض وهي را لتركبيب لنفسه مبرّ في هذا الخصوص هناك حالات يجد الطّ و 

  .د عدم إتباعهاأو تعمّ بيب إهمال المريض في إتباع تعليمات الطّ ـ  1

  .بيب الذي يعالجهإستعانة المريض بطبيب آخر خفية عن الطّ ـ  2

  *.إمتناع المريض عن دفع أجر الطبيب في مواعيده ـ 3

وفي هذا الخصوص كـان يجـب علـى المشـرع أن يضـيف لهـذا العنصـر أن إمتنـاع المـريض عـن 

عـلاج  أن يمتنـع الطبيـب عـنل دفع الأجـر للشـخص الميسـور الحـال فقـط، لأنـه مـن غيـر المعقـو 

  .المريض لسبب عدم قدرته على دفع الأجر له

  الإلتزام بتقديم المساعدة  : ثالثا

وأيًـا ، بيب بتقديم المساعدة واجب عليه في حالة وجود شخص في حالة خطـرإن إلتزام الطّ 

الجريمـة  فـي حـين تنتفـي مسـؤوليته عـن هـذه، فـإذا إمتنـع عـد مرتكبـا لجريمـة الإمتنـاع، كان نوعه

  .ة قاهرةفي حالة وجود خطر عليه من إنقاده أو وجود قوّ 

ــإلاّ  إذا كــان فــي  الالتــزامفعليــه ، روف معينــةظــا هــذا الإلتــزام محــدد بنطــاق معــين وفــي ه أيضًــ أنّ

  .1مكان ناء ولم يوجد فيه سواه

ــ ا قانونيــا بالمســاعدة، وعلــى ويلاحــظ هنــا أن القــانون بتجريمــه هــذا الســلوك، قــد فــرض واجبً

 ذاه يعــد جريمــة طبقــا لهــلأنّــ، بيــب عــن تقــديمها كــان إمتناعــه مخالفــا للقــانونذلــك إذا إمتنــع الطّ 

ا وفيــه نيــة القتــل العمــد ومــات الشــخص بســبب هــذا الإمتنــاع عــن دً ا كــان الإمتنــاع قصــص فــإذالــنّ 

،كمــا قضــي أيضــا بإدانــة 2مــد يعــد مســؤولا عــن القتــل الع، المســاعدة مــع القــدرة عليهــا فــإذا إمتنــع

                                                            
في حالة أنه لم يوفي أحد المتعاقدين بإلتزامه  <<: من القانون المدني أنه  119وفي هذا الخصوص قد نصت المادة  -*

  .>>أجاز للمتعاقد الآخر بعد إعداره للمدين أن يطالب بتنفيد العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إذا إقتضى الحال ذلك 
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دون أن ، بيــب عــن تقــديم المســاعدة للمــريض علــى ســند مــن القــول بــأن مرضــه خطــرارفــض الطّ 

  .1من إنقادهيكون هناك خطر عليه 

 العقوبات المقررة لجريمة إمتنـاع الطبيـب عـن تقـديم المسـاعدة لشـخص فـي : المطلب الثالث

   حالة خطر

ا علــى العقوبــات المقــررة لهــذه الجريمــة إذ 2فقــرة مــن قــانون العقوبــات  182ت المــادة نصّــ

  : التالية ي إستحق صاحبها العقوباتتوافرت الأركان السبقة الذكر وبالتال

يعاقب بالحبس من ثلاثـة أشـهر إلـى خمـس سـنوات كـل مـن إمتنـع عـن تقـديم المسـاعدة إلـى  

تقـديمها إليـه سواء أكان طبيبا أو شخص آخر شرط أن يكون بإمكانـه  شخص في حالة خطر

  .بعمل مباشر منه وإن لم يستطع هو طلب الإغاثة من غيرة

وتنتفــي مســؤوليته إذا كانــت هنــاك خطــورة عليــه أوعلــى الغيــر ذاك بــأن يكــون هــذا الإنقــاد 

  .يشكل خطرا عليه أو على الغير لا يعتبر مرتكبا لجريمة الإمتناع عن تقديم الساعدة
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تحديــد المســؤولية الجنائيــة للطبيــب عــن الجــرائم الــواردة فــي : الفصــل الثــاني

  قانون حماية الصحة

أفريــل  16الموافــق ل  1405الأولــى عــام جمــادى  26المــؤرخ فــي / 05/ 85تنــاول الأمــر رقــم 

 تعتبــر إذا إرتكبهــا الأطبــاء، مجموعــة مــن الأفعــال *المتعلقــة بقــانون حمايــة الصــحة وترقيتهــا 1985

ويسأل مرتكبها ويوقع عليه عقوبة، ومن هذه الجـرائم التـي يسـأل عنهـا الطّبيـب جريمـة إنتحـال جرائم 

،وجريمـة الممارسـة الغيـر شـرعية لمهنـة الطّـب والتـي 207لقب طبيب والمنصوص عليها فـي المـادة 

 239تقصير أو الخطـأ مهنـي والمـذكورة فـي نـص المـادة ، وكذلك جريمة الّ 204نصت عليها المادة 

وجريمة نزع الأعضاء البشرية دون أن يكون هناك سبب قانوني والمنصوص عليها فـي نـص المـادة 

من نفس القانون، ولذلك سوف يتم دراسة كل جريمة على حدى وبنوع من التفصـيل فـي مبحـث  35

  : مستقل وذلك على النحو التالي

   

                                                            
مايو  3الموافق ل. 1408رمضان عام  16المؤرخ في  15ـ 88ورد على هذا القانون عدة تعديلات متتالية نذكر منها القانون رقم *

  . 2008يوليو سنة 20الموافق ل 1429رجب عام  17لمؤرخ في  13ـ 08وكذلك القانون رقم . 1988سنة 
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  لقب طبيب  انتحالجريمة :  المبحث الأول

يجب <<:بقولها من مدونة أخلاقيات الطّب 207ورد النّص على ھذه الجريمة في المادة 

ونصت   >>على الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة أن يمارسوا مهنهم بإسم هويتهم القانونية

المنصوص عليها في  تطبق العقوبات << من قانون حماية الصحّة وترقيتها على أنه  307المادة 

  .*>>207ت على من يخالف أحكام المادة من قانون العقوبا 247و 243المادتين 

ومفــاد هــذا الــنّص أنــه يمكــن مســائلة الطّبيــب الــذي يمــارس مهنــة الطّــب دون اســمه القــانوني، 

حيـــث يتطلـــب لقيامهـــا ركنـــين أساســـيين همـــا الـــرّكن المـــادّي والمعنـــوي وهـــذا مـــا ســـوف نتطـــرق إليـــه 

ـــا المطلـــب الثاّلـــث فســـوف نتعـــرض فيـــه بالت ـــا مســـتقلا، أمّ فصـــيل لكـــل ركـــن مـــن هـــذه الأركـــان مطلب

  :العقوبات المقررة والطبقة لهذه الجريمة وكل ذلك على النحو الآتي1إلى

  لقب طبيب انتحالالركن المادي لجريمة : المطلب الأول

ة نذكر منهـا القيـام بـبعض يقوم الرّكن المادّي لجريمة إنتحال لقب طبيب بصور عديدة ومتنوع

كـــأن ينتحـــل شخصـــا لنفســـه لقـــب طبيـــب مـــن أحـــد الألقـــاب التـــي تطلـــق علـــى الأشـــخاص الأعمـــال، 

  .، ليقنع النّاس بأحقيّته بمزاولة مهنة الطّب1المرخّص لهم بمزاولة مهنة الطٍّب 

العمــل فــي أو القيــام بتعليــق لوحــة علــى مبنــى ويكتــب عليهــا أنّــه طبيــب مــدّعيا بــذلك، وكــذلك مواعيــد 

  .العيادة بإسم طبيب آخر، أو أن يقدم شهادات طبيّة مزورة بأن تحمل إسم طبيب آخر

ورد فــي نــص المــادة  هــذه الجريمــة لا تقــوم مــن شــخص عــادي بــل بفعــل مــن الأطبــاء هــذا مــا

من قانون حماية الصحة وترقيتها، وبمفهـوم الخالفـة لا تقـوم الجريمـة إذا إنتحـل شخصـا عاديـا  207

طبيب كذلك لاتقوم هذه الجريمة من شخص طبيب ولكن غير مرخص لـه بمزاولـة مهنـة الطّـب  إسم

وذلك بأن يحرر شهادات طبية أوخبرة طبية بإسم طبيب آخر مـرخص لـه بمزاولـة مهنـة الطـب، ومـا 

  .يفهم من نص المادة أن هذه الجريمة لاتقوم إلا من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب

                                                            
  .162ص . سابق مرجع. هشام عبد الحميد فرج - 1
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  : الركن المعنوي لجريمة إنتحال لقب طبيب:  المطلب الثاني

جريمة إنتحال لقب طبيب كغيرها من الجرائم تتطلـب لقيامهـا ركـن معنـوي وذلـك بتـوافر القصـد 

لأنّ فيـه ، 1الجنائي العام والخاص، بأن يتـوافر لـذى الجـاني العلـم بـأنّ فعلـه هـذا معاقـب عليـه قانونًـا 

لطبّي، بالإضافة إلى إتجاه إرادته الحرّة والسليمة علـى إعتداء على أحقيّة طبيب في ممارسة العمل ا

القيام بهذا الفعل المجرّم أما القصد الجنائي الخاص فيتمثل في نيـة أن يعتقـد الجمهـور بأحقيتـه بهـذا 

  .العمل الطبّي

إنّ الرّكن المعنوي مفترض في الجاني بمجرد تقديم شهادة طبّية أو خبرة طبيّة أو أي فعل مـن 

لتي يقوم بها الطّبيب المرخّص له بمزاولة مهنة الطّب يقوم القصـد الجنـائي لـدى الجـاني إذ الأفعال ا

يمكن أن يعتدّ بالبواعـث النبيلـة لإرتكابهـا لأنّ القصـد فيهـا واضـح والمتمثـل فـي الإضـرار بصـمعة  لا

ومفتــرض إذ لا تحتــاج النيابــة العامــة إثبــات القصــد الجنــائي فيهــا لأنــه واضــح .طبيــب جــراء فعلــه هــذا

  .فيه بمجرد القيام بأحد الأفعال السابقة

  العقوبات المطبقة على جريمة إنتحال لقب طبيب :  المطلب الثالث

فاعلهــا  يترتّــب علــى تــوافر الأركــان السّــابقة الــذّكر، إكتمــال البنــاء القــانوني للجريمــة، وإســتحقّ 

مـــن قـــانون حمايـــة الصـــحة وترقيتهـــا الجزائـــري والتـــي أحالـــت  207العقـــاب الـــوارد فـــي نـــص المـــادة 

مـن قـانون العقوبـات الجزائـري  247و 243و 237العقوبات المطبقة علـى هـذه الجريمـة إلـى المـواد 

ـــا فـــي المـــادتين << :وذلـــك بنصّـــها ـــات المنصـــوص عليه ـــق العقوب ـــن قـــانون  247 234تطب م

  >>...207على كل من يخالف أحكام المادتين العقوبات 

ثة أشهر إلى يعاقب بالحبس من ثلا ... <<: أنّه من قانون العقوبات243حيث نصّت المادّة 

  .>> دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 000 200إلى 100 000سنتين وبغرامة من 

 100مــن  يعاقــب بغرامــة ... <<: مــن نفــس القــانون فنصّــت علــى أنّــه 247أمّــا المــادّة  000 

  .>> دج 000 200إلى 
                                                            

  .39ص . مرجع سابق. محمود القبلاوي - 1
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  : من خلال إستقراء النّصين السّابقين نستنتج أنّ العقوبات المقرّرة لهذه الجريمة تكون كالآتي

 دج أو بإحـدى000 200 إلـى  100 000الحـبس مـن ثلاثـة أشـهر إلـى سـنتين وبغرامـة مـن   -

لتحديـد وتقـدير العقوبـة المقـررة وذلـك هاتين العقوبتين حيث تترك السّلطة التقّديرية لقاضي الموضوع 

   .بالاستناد إلى الضّرر الذي سبّبه الجاني جراء فعله المجّرم هذا

جريمة الممارسة الغير شرعية لمهنة الطبيب: المبحث الثاني  

يعد ( :من قانون حماية الصّحة وترقيتها بقولهـا1 214ورد النّص على هذه الجريمة في المادة 

  : ممارسا لمهنة الطب أو جراحة الأسنان والصيدلة ممارسة غير شرعية في الحالات الآتية

جراحــة الأســنان أو الصــيدلة ولا تتــوافر فيــه الشّــروط المحــدّدة فــي  كــل شــخص يمــارس الطّــب أو -

مـــن هـــذا القـــانون أو يمـــارس مهنـــة الطّـــب خـــلال مـــدّة منعـــه مـــن ممارســـة الطّـــب بقـــرار  197المـــادّة 

  .ئيقضا

كل شخص يشارك عادة بمقابل أو بغير مقابل ولو بحضور الطّبيب أو جراح الأسنان فـي إعـداد  -

تشخيص أو معالجة أمراض أو إصـابات جراحيـة أو إصـابات تمـس بالإنسـان سـواء كانـت وراثيـة أو 

شــفوية أو مكتوبــة أو بأيــة طريقــة أخــرى  استشــاراتمكتســبة، حقيقيــة أو مزعومــة، بأعمــال فرديــة أو 

  .من هذا القانون 198ــ  197مهما كانت، دون أن يستوفي الشروط المحددة في المادتين 

كــــل شــــخص حامــــل للشــــهادة المطلوبــــة يقــــدم مســــاعدته للأشــــخاص المشــــار إلــــيهم فــــي الفقــــرتين  -

لأركـان الأساسـية التـي تقـوم ولتحليل أكثـر يجـب التطـرق إلـى ا. الواردتين أعلاه ويشترك في أعمالهم

  .)عليها هذه الجريمة

                                                            
. 08. 03مؤرخة في . 44عدد .ج ر. 2008يوليو 20الموافق ل. 1429رجب  17مؤرخ في .13. 08قانون رقم  - 1

  .المتضمن قانون حماية الصحة وترقيتها.2008
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إن جريمة الممارسة الغيـر شـرعية لمهنـة الطّبيـب كغيرهـا مـن الجـرائم تقـوم علـى ركـن مـادي وآخـر   

معنــوي، وهــذا مــا ســنتطرق إليــه بتفصــيل أكثــر مخصّصــين لكــل ركــن مطلــب خــاص، ثــم العقوبــات 

  : سنتطرق إليه بالتفصيل كالآتيا ما المقررة والطبقة على هذه الجريمة مطالب خاص، وهذ

الركن المادي لجريمة الممارسة الغير شرعية لمهنة الطب  : لمطلب الأولا  

الجـاني يفتـرض فيـه  نّ إولذلك فـ،1ستعمالا لحق مقرر بالقانونإة يعد الطبيّ  الأعمالإن ممارسة 

العمـل س الجاني بجهله للقاعد القانونية ومـار  إعتذر فإذاومع ذلك ، 2ص القانوني منذ نفاذهالعلم بالنّ 

  .3اا ومدنيً القانون يعاقبه جزائيً  بيب، فانّ ي غير الطّ الطبّ 

ب مـن ومن هذه الأهمية يقوم الركن المادي لهذه الجريمة في قيام الشخص بممارسة مهنة الطّ 

  :غير أن تتوافر فيه الشروط التالية

ا أن مّـإ، وذلـك حـدى الشـهادات الجزائريـةإب حـائز وحسـب الحالـة أن يكون الذي يمارس مهنـة الطّـ_

ي ولــذلك ب للحصــول علــى رخصــة لممارســة عملــه الطبّــهادة شــهادة دكتــوراه فــي الطّــتكــون هــذه الشّــ

ــكن المــادّ يقــوم فيــه الــرّ  ل علــى شــهادة وعلاجــه، أو أن يتحصّــ ى ولــو نجــح فــي شــفاء المــريضي حتّ

  .لتها في الجزائرأجنبية شريطة أن يكون معترفا بمعاد

ـــــيكـــــون مـــــن يمـــــارس هـــــذه المهنـــــة مصـــــابً  لا أن_ ة مرضـــــية منافيـــــة لممارســـــة هـــــذه ا بعاهـــــة أو بعلّ

ـــة،وبمفهوم المخالفـــة يقـــوم الـــرّ  ـــة الطّـــكن المـــادّ المهن ب الغيـــر ي لهـــذه الجريمـــة ويعتبـــر ممارســـة لمهن

خـر آ، أو بعلة مرضية معدية أو بـأي مـرض ا بعاهة تعيق عملهذا كان من يمارسها مصابً إ ،شرعية

ي بأضـرار علـى المرضـى يـدخل أو أن يؤدّ ، ي على أكمل وجهمن شأنه أن يعيق قيامه بالعمل الطبّ 

  .في هذا النطاق
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ب الغيـــر ن ركنهـــا المـــادي ويعــد ممارســـا لمهنـــة الطّـــيــدخل فـــي نطـــاق هـــذه الجريمــة ويكـــوّ  و _

ستوفت جميـع الشـروط السـابقة لمزاولـة مهنـة إتى ولو المجال حطار هذا إذا قام من هو في إشرعية 

ن يقوم الجاني بإحدى أمثال ذلك و ، وقام بفعل مخل بالحياء وتعرض لعقوبة في هذا المجال ب،الطّ 

  .1أو القيام بأفعال مخلة بالحياء، جرائم هتك العرض والتي من بينها جريمة الزنا

من قانون حماية الصـحة  197وكذلك يدخل في نطاق هذه الجريمة وكما ورد في نص المادة 

تـدخل وترقيتها أن يكون من يمارس مهنة الطـب لـيس جزائـري الجنسـية ولا يـدخل فـي نطـاق هـذا أن 

ب في تـراب ول التي تسمح لأعضائها بمزاولة مهنة الطّ الدّ  عفاقيات متّ إ طار معاهدات و إالجزائر في 

  .زائرالج

بيـب الـذي منـع ولفتـرة محـددة طالـت أو قصـرت ي لهـذه الجريمـة الطّ كن المادّ يعد من قبيل الرّ و 

  .بورغم ذلك خالف هذا الحكم وقام بمزاولة مهنة الطّ ، ب بحكم قضائيمن مزاولة مهنة الطّ 

ب الغير شرعية كل شخص يمارس عـادة بمقابـل أو مهنة الطّ ال وأخيرا يعد كل شخص ممارس

صــابات إو أعــداد أو تشــخيص أو معالجــة أمــراض إبيــب وذلــك ببــل ولــو كــان بحضــور الطّ غيــر مقا

و مكتســبة حقيقيــة أو مزعومــة أنســان ويســتوي فــي ذلــك كانــت وراثيــة الإ تمــسّ  صــاباتإو أ جراحيــة

ــإبأعمــال فرديــة أو  خــرى وذلــك مهمــا كــان نوعهــا وذلــك أة طريقــة ستشــارات شــفوية أو مكتوبــة أو بأيّ

. مــن نفــس القــانون 137فيــه الشــروط الســابقة الــذكر المنصــوص عليهــا فــي المــادة دون أن تســتوفي 

ى ختصاصــي حتــّإه طبيــب دويــة ونصــائح علــى أســاس أنّــأم يقــدتشــخيص والوقايــة والعــلاج و فبفعــل التّ 

ن يكـون قـد أص لـه بـذلك، أو عين ولكن غير مـرخّ ب في مجال مصا في مهنة الطّ متخصّ  درس وأن

عتـرف بمعادلتهـا زيـادة علـى عـدم تـوافر الشـروط السـابقة الـذكر والـواردة حصل علـى شـهادة أجنبيـة م

ويعـد ممارسـا ي لهـذه الجريمـة كن المـادّ من نفس القانون، ويدخل في تعـداد الـرّ  197في نص المادة 

أن يقــدم  بيــب المخــتصب أو الطّ خص الحامــل لشــهادة الطّــالشّــأن يقــوم ب الغيــر شــرعية لمهنــة الطّــ

ة م طريقـمشار إليهم في الفقرات السابقة أو يشترك في أعمالهم وذلـك بـأن يقـدّ مساعدته للأشخاص ال
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 بيــبكــذلك يعــد الطّ ، ي أو يســهل لهــم أعمــالهم الغيــر شــرعيةالطبّــمــن الطــرق لكيفيــة ممارســة العمــل 

 .ذا كان شريكا في الأعمال السابقة الذكر وذلك برضا منهإممارسا لمهنة الطب الغير شرعية 

  الركن المعنوي لجريمة الممارسة الغير شرعية لمهنة الطب: المطلب الثاني

العمـل  كن المعنوي لهذه الجريمة صورة القصد الجنائي، وهـو يتحقـق بعلـم الجـاني بـأنّ يتخذ الرّ 

ة التــي تــدخل مفهــوم الممارســة الغيــر شــرعية أو الأعمــال التــي قــام بهــا تعــد مــن قبيــل الأعمــال الطبيّــ

الســليمة الخاليــة مــن و  رادتــه الحــرةإتجــاه إلــى إ بالإضــافةا أو لا هــذا بيــب ســواء كــان الجــاني طبيبًــللطّ 

  .لى القيام بهذه الأفعال غير الشرعيةإضا عيوب الرّ 

الاشــتراك فــي  إلــىرادتــه الحــرة إلهــذه الجريمــة بــأن يقــوم الطبيــب ب كــذلك يقــوم الــركن المعنــوي 

الأفعــال التــي تعــد مــن قبيــل الممارســة الغيــر شــرعية لمهنــة الطــب بــأن يمــد لهــم يــد العــون والمســاعدة 

  .وذلك بأي طريقة كانت

رتكـاب إه لكي تقوم هذه الجريمة د أنّ المشرع الجزائري لم يحدّ  وما يلاحظ علي هذه الجريمة أنّ 

  .ن يجب ذكره في النصوص القانونيةعتياد وهذا ما كاوجه الإ ىالفعل مرة واحدة أو عل

  مارسة الغير شرعية لمهنة الطبيب العقوبات المقررة لجريمة الم : المطلب الثالث

  البناء القانوني لجريمة الممارسة الغير  كتمالاكر ابقة الذّ الأركان السّ  كتمالى ابناءا عل

مقــررة لهــذه الجريمــة المنصــوص عليهــا فــي العقوبــات البيــب واســتحق فاعلهــا شــرعية لمهنــة الطّ 

مـــن قـــانون العقوبـــات وذلـــك 243المـــادة  إلـــيهـــذه الأخيـــرة العقوبـــات  أحالـــتوالتـــي  1 234 المـــادة 

نون العقوبــات علــي الممارســة مــن قــا 243تطبــق العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة (  :بقولهــا

ة الطبيــة كمــا هــي محــددة فــي المــادة والصــيدلة ومهــن المســاعد الأســنانشــرعية للطــب وجراحــة  الغيــر

  ) من هذا القانون ...214

  : كالآتيولذلك تكون العقوبات المقررة لهذه الجريمة 
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حـدي إوبأ 100,000 إلـي 200,000لي سـنتين وبغرامـة ماليـة مـن إشهر أالحبس من ثلاثة _

الموضـوع الـذي يسـتطيع لي قاضي إلتقديرية في تقدير قيمة الغرامة هاتين العقوبتين وترجع السلطة ا

  .تحديد قيمتها وذلك من خلال وقائع الدعوي

وجريمـــة نـــزع تقصـــير أو خطـــأ مهنـــي مـــن طـــرف الطبيـــب لجريمـــة ا: المبحـــث الثالـــث

  الأعضاء البشرية دون أن يكون هناك داعي قانوني

أتطـــرق فـــي هـــذا المبحـــث إلـــى جريمـــة التّقصـــير أو الخطـــأ المهنـــي وتحديـــد الأركـــان  ســـوف - 

الأساسية التي تقوم عليها، ثم جريمة نزع الأعضاء البشرية دون أن يكون هناك داعي قـانوني لـذلك 

  : وتحديد الأركان التي تقوم عليها وذلك كالآتي

: احة وترقيتها وذلك بقولهـاية الصّ من قانون حم 239ص علي هذه الجريمة في المادة ورد النّ 

طبيــــب أو جــــراح أســــنان أو  مــــن قــــانون العقوبــــات أي 289و 288تين حكــــام المــــادّ طبقــــا لأيتــــابع (

أو بمناســبة  هته مهامــكــل تقصــير أو خطــأ مهنــي يرتكبــه خــلال ممارســ ىي علــومســاعد طبّــصــيدلي 

ا أو ا مسـتديمً أو يحدث له عجزً لامة البدنية لأحد الأشخاص أو بصحته ويلحق ضررا بالسّ القيام بها 

 الخطــأ المهنــي فــي أي ضــرر، يكتفــي وإذا لــم يتســبب، أو يتســبب فــي وفاتــه، يعــرض حياتــه للخطــر

، هــا جريمــة كغيرهــا مــن الجــرائمص نجــد أنّ هــذا الــنّ  فــيا ع جيــدً وبــالتطلّ ، )بتطبيــق العقوبــات التأديبيــة 

وهــذا مــا ســيتم دراســته بالتفصــيل مفــردين لكــل عنصــر منهمــا مطلــب  أساســيين،تــنهض علــى ركنــين 

  : رة لهذه الجريمة وهو كالآتيمستقل، وفي المطلب الثالث سوف نتعرض إلى العقوبات المقرّ 

  

 الركن المادي لجريمة التقصير أو الخطأ المهني  : المطلب الأول

أولا إلــى أنّ هنــاك ركنًــا مفترضًــا  قبــل التطــرّق إلــى الــرّكن المــادّي لهــذه الجريمــة يجــب أن نشــير

تقـــوم إلاّ مـــن  لاتقـــوم جريمـــة التّقصـــير أو الخطـــأ المهنـــي إلاّ بـــه والمتمثـــل فـــي أنّ هـــذه الجريمـــة لا

  .من قانون حماية الصحة وترقيتها 239أشخاص معينين والمشار إليهم في نص المادة 

 .>>د طبي كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أو مساع<< : الجزائري بقولها



تحديد المسؤولية الجنائية للطبيب عن الجرائم الواردة في قانون حماية الصحة : الفصل الثاني  
 

56 

ولــذلك فــإن الــركن المــادي لجريمــة التقصــير الطبــي أو الخطــأ الطبــي العمــدي أو الغيــر العمــدي يقــوم 

بأن يصدر من الطّبيب تقصيرا يتسبب له الوقوع في الخطأ مهني طبي سواء كـان مقصـودا أو غيـر 

أو أراده علـى أنّـه نتيجـة ) الطبيـب(الحـدث فيـه قـد توقـع الفاعـل مقصود، فالفعل يكون عمديا إذ اكان

العمد وتوجيه إرادته التي يفتـرض فيهـا الحرّيـة نحـو إرتكـاب الفعـل المعاقـب عليـه سـواء أكـان إيجابيـا 

أو ســـلبيا وذلـــك علـــى نحـــو تحقيـــق نتيجـــة، لـــذلك أن الخطـــأ العمـــدي علـــى النطـــاق التقصـــيري ذات 

غيــر العمــدي فينطــوي تحتــه كــل صــور الإهمــال وعــدم التبصّــر والخفّــة المفهــوم للغــش، أمــا الخطــأ ال

ــإلتزام  ، كــل هــذه الصــور دمحــدّ والجهــل بمــا ينبغــي عملــه وعــدم بــدل العنايــة المعتــادة وعــدم الوفــاء ب

وذلــك خــلال ممارســته مهنتــه أو بمناســبة عملــه ، للأخطــاء تتميــز بعــدم وجــود قصــد لإحــداث الضــرر

  . ه ضررا، وذلك بسبب رعونته أو جهلههذا، بأن يلحق بصحة أحد مرضا

كأن يقوم طبيبًا لا تتوافر فيـه المهـارة الطبيّـة المتطلبـة لأداء عمليـة جراحيـة دون أن يسـتعين بطبيـب 

، أو أن يخطأ الطّبيب في التّشخيص وذلك بعد لجوء الطّبيب إلـى 1متخصص بالتخدير لهذه العملية

توفرها له المعطيـات العلميـة فـي أنّ المجـال الطبّـي، لأنّ كافة الوسائل الحديثة للبحث والتحري التي 

، كـذلك إنّ مسـؤولية 2الطّبيب هنا مثلا يقتضي أن يستعلم بحالة مريضه الصحيّة وسوابقه المرضية 

الطّبيــب يمكــن أن تتحقّــق فــي مجــال وصــفه لعــلاج دون آخــر حينمــا يتبــين أنّ وصــفة العــلاج غيــر 

ة، وكذلك إهمال الطّبيب في إعطاء التعليمات الدّقيقة والضـرورية مطابقة للمعطيات العلمية المكتسب

ـــرّكن المـــادّي لهـــده الجريمـــة أن يغفـــل  ـــة المعروضـــة عليـــه، كـــذلك يقـــوم ال للقابلـــة بالّنضـــر إلـــى الحال

الطّبيب أثناء أدائـه لعمليـة جراحيـة كمّـادة داخـل الـبطن تسّـببت فـي مضـاعفات خطيـرة علـى المجنـي 

ا لجريمــة الخطــأ المهنــي ويكــوّن ركنهــا المــادّي الطّبيــب الــذي تعجّــل فــي أداء عليــه، كــذلك يعــد مرتكبــ

كـان يشـكو مـن مـرض يسـتلزم  المـريض ا منـه أنّ ضـننّ ، 3عملية جراحية لم يكن المريض بحاجة إليهـا

إستأصــاله، وإلاّ نــتج عنهــا مضــاعفات جانبيــة خطيــرة ســتؤدي بحياتــه، وعنــد قيامــه بالعمليــة وجــد أنّ 

                                                            
  .57ص . مرجع سابق. أمير فرج - 1
  .223ص . مرجع سابق. محمد حسن قاسم - 2
  .95ص . مرجع سابق. أحمد عبد الكريم موسى الصرايرة - 3
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مصاب بتلك العلة، وعرّض حياته للخطر جـراء تلـك العمليـة التـي نـتج عنهـا نزيـف  المريض لم يكن

  .دموي كاد أن يؤدي بحياته

كــذلك يســأل الطبيــب بإرتكابــه الخطــأ المهنــي أن يتســبب هــذا الأخيــر فــي وفــاة أحــد مرضــاه، 

إنفصـال ى فيما بعد إلـى كان في حالة خطرة أدّ الذي في علاج المريض  بيب الذي يتباطأالطّ كذلك 

لســبب  بيــب الــذي يــرفض العــلاج لشــخص فــي حالــة خطــرة جــداّ الطّ  و 1مــن أعضــاء المــريضعضــو 

يعــد مرتكبــا  و. 2بب اء هــذا السّــت إلــى وفاتــه جــرّ ة العلاجيــة أدّ بيّــعلــى دفــع التكــاليف الطّ عــدم قدرتــه 

المنـزل  إجراء عمليـة جراحيـة فـيبيـب الـذي يسـتدعى فـي حالـة ولادة عسـرة فيقبـل بـالجريمـة الطّ لهذه 

ولــم تكــن الظــروف مهيــأة للــولادة فــأدى إلــى وفــات الأم نتيجــة خطــأه الجســيم وعــدم تــوافر الإمكانيــات 

  .والمعدات الطبيّة اللاّزمة لذلك

كذلك يسأل الطّبيب فـي اختيـار الطريقـة البدائيـة للعـلاج عـن الطريقـة الحديثـة والتـي قـد تـؤدي 

كــذلك تقــوم مســؤولية الطّبيــب الــذي قــدم وصــفة لمريضــه .3بحياتــه أو بخطــر علــى صــحّة المــريض 

بشــكل ) Gottec(نقطــة إلا أنــه لــم يــدون كلمــة  25وبكيفيــة إســتعمال الــدواء حيــث كتــب بإســتعمال 

عليـه كلمـة جـرام وركـب  واضح حيث كتب الحرف الأول منها، وعندما أخد الصيدلي الوصفة إختلط

  .4نقطة ونتج عن ذلك وفاة المريض 25غراما بدلا من  25الدواء على أساس 

وبالتاّلي يمكننا القول أنّه أي فعل يصدر من الطّبيـب وفـي أي مرحلـة كانـت، وكـان مـن شـأنه 

 أن يسبب ضررًا للمريض وذلك أثنـاء أداءه لمهنتـه أو بمناسـبة ذلـك يكـون مسـؤولا ويـدخل فـي نطـاق

  .من قانون حماية الصّحة وترقيتها 329هذه الجريمة حسب نص المادة 

                                                            
  .188ص . دون سنة نشر.مصر. الطبعة الأولى. دار الفجر. أوجه الطعن على التقارير الطبية.جمال الدين جمعة- 1
  .90.91. ص.ص. مرجع سابق. أنظر عبد الوهاب عرفة - 2
  .293. ص. مرجع سابق. أسعد عبيد الجميلي - 3
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أمّــا إذا كــان الخطــأ الطبّــي لــم يتســبّب بــأي ضــرر علــى صــحّة المــريض هنــا يكتفــي بتطبيــق 

أمّــا عــن حــالات الخطــأ الشخصــي الــذي لاصــلة لــه بالوظيفــة التــي يمارســها . العقوبــات التأّديبيــة فقــط

  .1عن مباشرتهم الأعمال الطبية تهم شخصيّا عن الأخطاء التي تنشأيمكن مسائل الطّبيب، فإنّه لا

  الركن المعنوي لجريمة التقصير أو الخطأ المهني الصادر من الطبيب  : المطلب الثاني

يتّخــد الــرّكن المعنــوي لهــذه الجريمــة صــورة القصــد الجنــائي، والــذي يتحقــق بتــوافر علــم الجــاني 

ته إلى مقارفتها، هذا يعني أنّ الركن المعنوي يقوم بمجرد العلم بأنّ بأركان الجريمة كاملة وإتجاه إراد

أفعاله تشكل تقصيرًا يمكن أن تؤدي به إلـى خطـأ طبّـي فـي جميـع مراحـل العمـل الطبّـي، ورغـم ذلـك 

  .إتّجاه إرادته إلى إرتكابها

جـــراء إهمالـــه أو تهاونـــه فـــي أداء مهنتـــه  يقـــوم الـــرّكن المعنـــوي عـــن فعلـــه الغيـــر العمـــدي كـــذلك

  .الطبيّة فأدّى ذلك إلى الوقوع في خطأ تسبّب في ضرر أو عاهة أو وفاة

يتحقّق الرّكن المعنوي بمجرد عدم إتباع الأصـول العلميـة الحديثـة والمتطـورة، بـأن أدى فعلـه  و

  .إلى خطأ منه تسبّب في ضرر إلى المريض

  الجريمة أي صورة من صور الخطأ سواء أكان عمديا كذلك يأخد الرّكن المعنوي لهذه

  .أم لا 

ه وتســبب يتــيتحقــق الــركن المعنــوي مــن أي فعــل صــدر مــن الطبيــب علــى الــرغم مــن حســن ن و

  .دلك بضرر على المريض سواء أكان هذا الضرر بسيطا أو جسيما

الــركن المعنــوي أيضــا بتســرع الطبيــب فــي إجــراء عمليــة جراحيــة أو وصــف دواء وذلــك عــن  ويتحقــق

  .غير قصد منه

العقوبات المقررة والموقعة علـى جريمـة التقصـير أو الخطـأ المهنـي الصـادرة مـن : ثالمطلب الثال

  الطبيب 
                                                            

  .85ص .2007. الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة. حوادث الطبيةال تعويض . ثروت عبد الحميد - 1
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ة وجـدارة فاعلهــا يترتـب علـى تـوافر الأركـان السّـابقة الـذكر إكتمـال البنـاء القـانوني لهـذه الجريمـ  

حيـــث أحالـــت العقوبـــات .مـــن قـــانون حمايـــة الصـــحة وترقيتهـــا 239بالعقـــاب الـــوارد فـــي نـــص المـــادة 

يتـابع طبقـا لأحكـام المـادتين <<: مـن قـانون العقوبـات وذلـك بقولهـا 289، 288المقررة إلى المـادة 

  : كالآتي ولذلك تكون العقوبات المقررة لهذه الجريمة>>...من قانون العقوبات 289و 288

  .دج 2 00 000إلى  1 00 000: الحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات، وبغرامة من - 

دج أو بإحـــدى  2 00 000إلـــى  1 00 000:  الحـــبس مـــن شـــهرين إلـــى ســـنتين، وبغرامـــة مـــن - 

  .هاتين العقوبتين

الســلطة التقديريــة لقاضــي الموضــوع لتقــدير الخطــأ ومــا ترتــب عليــه مــن أضــرار ليحــدد  وترجــع

  .قيمة العقوبة

وردت العديــد مــن النّصــوص القانونيــة التــي تجــرّم نــزع فــأمــا جريمــة إنتــزاع الأعضــاء البشــرية 

مــن قــانون حمايــة  162، حيــث نصّــت المــادّة 1الأعضــاء البشــرية دون أن يكــون لهــا مبــرر قــانوني

لايجوز إنتزاع الأنسجة أو الأعضاء البشرية مـن أشـخاص أحيـاء، إلاّ << :  حة وترقيتها بقولهاالصّ 

إذا لـــم تعـــرض هـــذه العمليـــة حيـــاة المتبـــرع للخطـــر، وتشـــترط الموافقـــة الكتابيـــة علـــى المتبـــرّع بأحـــد 

 أعضــائه وتحــرر هــذه الموافقــة بحضــور شــاهدين إثنــين، وتــودع لــدى مــدير المؤسّســة والطّبيــب رئــيس

المصـــلحة، ولا يجـــوز للمتبـــرع أن يعبـــر عـــن موافقتـــه إلا بعـــد أن يخبـــره الطبيـــب بالأخطـــار الطبيـــة 

المحتملة التي قد تتسبب فيها عملية الإنتزاع، ويستطيع المتبرع في أي وقت أن يتراجع عـن موافقتـه 

  .>>السابقة 

ســنتطرق إليــه  هــذه الجريمــة كغيرهــا مــن الجــرائم تقــوم علــى ركــن مــادي وآخــر معنــوي، وهــذا مــا

وبنوع مـن التّفصـيل مخصّصـين لكـل ركـن مـن الأركـان السّـابقة مطلـب مسـتقل، ثـم العقوبـات الطبّقـة 

  : في مطلب ثالث وهو كالآتي

  الركن المادي لجريمة نزع الأعضاء البشرية دون أن يكون هناك داعي قانوني:  المطلب الأول
                                                            

  .من قانون حماية الصحة وترقيتها. 162.163.164.165.166.167. 161: نصت عليها المواد من  - 1
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عنـد قيـام الطّبيـب بـإنتزاع أنسـجة أو أعضـاء يقوم الرّكن المادّي لجريمة نزع الأعضاء البشرية 

لأحد الأشخاص أو المرضى دون الحصول علـى الموافقـة الكتابيـة والصّـريحة مـن المتبـرّع نفسـه مـع 

، أو وليّـــه أو وصـــيّه الشّـــرعي، أو إذا تمّـــت الموافقـــة ولكـــن دون حضـــور 1كونـــه بالغًـــا عـــاقلاً مختـــاراً 

ن قـــانون حمايـــة الصّـــحة، كـــذلك يتحقّـــق الـــرّكن مـــ 162شـــاهدين كمـــا هـــو موضّـــح فـــي نـــص المـــادّة 

المــادّي لهــذه الجريمــة إذا قــام الطّبيــب بنــزع أحــد أعضــاء المــريض وهــو يعلــم أن هــذه العمليــة ســتعود 

عليه بالخطر على حياة المتبرع ورغم ذلك لم ينبّه المتبرّع بها وقام بنزعها، كذلك الطّبيب الذي يقوم 

كون هناك داعي قانوني علاجـي لـذلك، والطّبيـب الـذي ينتـزع  أحـد بنزع الأعضاء البشريّة دون أن ي

الأعضاء لأحد المرضى ويحصل على الموافقة منه لكن لم يعبر لـه عـن الأخطـار الطبيّـة المحتملـة 

  .2التي قد تتسبّب بها جراء هذه العملية 

كــذلك يــدخل فــي نطــاق هــذه الجريمــة ويكــوّن ركنهــا المــادّي الطّبيــب الــذي ينتــزع الأعضــاء أو 

الأنسجة من الأشخاص المصابين بأمراض من طبيعتهـا أن تضـرّ بصـحّة المتبـرّع، أو الطّبيـب الـذي 

ينتـزع أنسـجة أو أعضـاء مـن أشـخاص متـوفّين قصــد زرعهـا قبـل الإثبـات الطبّـي والشّـرعي للوفـاة مــن 

اللّجنة الطبيّة، أو دون الحصول على تعبير صريح من المريض قبـل وفاتـه أو مـن أحـد أعضـاء  قبل

أسرته حسـب التّرتيـب المنصـوص والمعمـول بـه، أو الطّبيـب الـذي ينتـزع أعضـاء مـن شـخص متـوفي 

  . وكان لهذا الإنتزاع بأن يعيق عملية التّشريح الطبّي الشّرعي

أو الطّبيــب الــذي . ضــاء البشــريّة وبيعهــا أو الإتّجــار بهــاكــذلك الطّبيــب الــذي يقــوم بنــزع الأع

، أو الطّبيب الذي 3طلب منه نزع عضو من الأعضاء أو الأنسجة وهو يعلم أنّه سيقوم ببيع العضو

 .يقوم بإنتزاع الأعضاء أو الأنسجة من القصّر والرّاشدين المحرومين من قدرة التّمييز

إنتزاع أعضاء بشرية دون أن يكون هناك داعي الركن المعوي لجريمة : المطلب الثاني

  قانوني لذلك

                                                            
  .65ص . 2008. الإسكندرية. الطبعة الأولى. دار الوفاء لدنيا. نقل وبيع الأعضاء البشرية.أنظر نسرين عبد الحميد نبيه - 1
  .من قانون حماية الصحة وترقيتها 164أنظر المادة  - 2
  .159ص . مرجع سابق. أنظر نسرين عبد الحميد نبيه - 3
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جريمــة إنتـــزاع الأعضــاء البشـــريّة الصــادرة مـــن الطّبيــب مـــن الجــرائم العمديّـــة التــي تطلّـــب فيهـــا 

المشرّع الجزائري أن تقـوم علـى القصـد الجنـائي المتمثـل فـي عنصـري العلـم والإرادة، وذلـك بـأن يعلـم 

ضــمن جريمــة نــزع الأعضــاء البشــرية دون أن يكــون هنــاك مبــرر الطّبيــب بــأنّ عملــه هــذا مصــنّف 

قــانوني، وبــالرغم مــن ذلــك إتّجــاه إرادتــه الحــرّة والسّــليمة إلــى مقارفتهــا وعــرّض نفســه إلــى القيــام بهــذه 

الأعمــال المجرّمــة حيــث لايعتــد بالبواعــث النّبيلــة، والقصــد الجنــائي فيهــا واضــح ولاحاجــة لأن تثبتــه 

  .نّه وبمجرد صدور هذا الفعل من الطّبيب يقوم القصد الجنائي لديهالنيّابة العامّة ، لأ

أمــا الطّبيــب الــذي يقــوم بــإنتزاع القرينــة أو الكليــة دون الحصــول علــى الموافقــة مــن صــاحبها أو 

أعضاء أسرته أو وليه الشرعي، إذا تعذر به الإّتصال في الوقت المناسـب بأسـرة المتـوفّي أو ممثّليـه 

التـأخير فـي أجـل الإنتـزاع يـؤدي إلـى عـدم صـلاحية العضـو موضـوع الإنتـزاع فـلا  الشّرعيين أو كان

 .مجال للحديث عن هذه الجريمة

  نزع الأعضاء البشرية دون أن يكون  العقوبات المطبقة والموقعة على جريمة : المطلب الثالث

   هناك داعي قانوني لذلك

البنـاء القـانوني لجريمـة نـزع الأعضـاء البشـرية  يترتب علـى تـوافر الأركـان السّـابقة الـذكر إكتمـال    

 303إلـــى المـــادة  16مكـــرر  303وإســـتحقّ فاعلهـــا العقـــاب الـــوارد فـــي قـــانون العقوبـــات مـــن المـــواد 

  : كالآتي20مكرر 

  .دج 3 000 000دج إلى 100 000الحبس من ثلاثة سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من -

  .دج500 000دج إلى 100  000: عشر سنوات وبغرامة من الحبس من خمس سنوات إلى - 

  .دج 500 000دج إلى 100 000: الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من - 

  دج 500 000خمس عشر سنة وبغرامة من الحبس من خمس سنوات إلى - 

  .دج000 1500ىإل
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  دج 2 000 000دج إلى 1 000 000الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من - 

بالإضــافة إلــى أنــه لا يســتفيد الشــخص المــدان لارتكابــه أحــد الأفعــال المجرمــة الســابقة مــن الظــروف 

  .من قانون العقوبات 53المخففة النصوص عليها في المادة 

تطبّـــق علـــى الشّـــخص الطّبيعـــي المحكـــوم عليـــه بإرتكابـــه أحـــد الجـــرائم الســـابقة عقوبـــة أو أكثـــر مـــن 

  :من هذا القانون والتي تنص على 9ص عليها في المادة العقوبات التكميلية النصو 

  : العقوبات التكميلية هي

  .الحجر القانوني - 

  .الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية - 

  .إغلاق المؤسسة - 

  .الإقصاء من الصفقات العمومية- 

  .الحضر من إصدار الشيكات أو إستعمال بطاقات الدفع - 

  .تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من إستصدار رخصة جديدة - 

  .سحب جواز السفر - 

  .نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة - 

كمــا يمكــن للجهــة القضــائية المختصــة بــأن تقضــي بمنــع أي أجنبــي حكــم عليــه بســبب أحــد الجــرائم 

 303المــادة .و لمــدّة عشــر ســنوات علــى الأكثــرالسّــابقة مــن الإقامــة فــي التّــراب الــوطني إمّــا نهائيــا أ

  .من قانون العقوبات 23مكرر 

ويعفـــى مـــن العقوبـــات المقـــررة السّـــابقة مـــن يبلّـــغ السّـــلطات الإداريـــة أو القضـــائية عـــن جريمـــة 

الإتّجــار  بالأعضــاء قبــل البــدء فــي تنفيــدها أو الشّــروع فيهــا، وتخفــض العقوبــة إلــى النصــف إذا تــم 
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الجريمــة أو الشــروع فيهــا وقبــل تحريــك الــدعوى العموميــة وإذا أمكــن بعــد تحريــك  الإبــلاغ بعــد تنفيــد

 28مكـرر  303المـادة .الدعوى العمومية مـن إيقـاف الفاعـل الأصـلي أو الشـركاء فـي نفـس الجريمـة

  .من نفس القانون

  .مةذلك يعاقب على الشّروع في إرتكاب هذه الجرائم بنفس العقوبة التاّمة المقرّرة لهذه الجريك

هذه الجريمة ليست كغيرها من الجرائم قد حرص المشـرع الجزائـري حـرص شـديد بـأن شـدّد العقوبـات 

  .الموقعة عليها

هـــذه الجريمـــة منصـــوص عليهـــا فـــي قـــانون حمايـــة الصـــحة وترقيتهـــا لكـــن العقوبـــات غيـــر : ملاحظـــة

  لعقوبات، ولذلك منصوص عليها في هذا القانون، وكذلك لم تحل العقوبات المقررة لها إلى قانون ا

  .قمت بإستنتاج العقوبات المطبّقة على هذه الجريمة والنصوص عليها في قانون العقوبات
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:الفصل التمهيدي  

 يلعمل الطبّ لالإطار المفاهيمي 

يةلمسؤولية الطبّ ا و  
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  يةلمسؤولية الطبّ ا و يلعمل الطبّ لالإطار المفاهيمي : الفصل التمهيدي

ا تحديـد بعـض المفـاهيم المتعلقـة بكـل بي تقتضي منّـية والعمل الطّ إنّ دراسة المسؤولية الطبّ   

 للمسـؤولية الطبّيّـةسـبة ، أمـا بالنّ العمل الطبي عن  ل للحديثمبحث أوّ كوذلك بتخصيص ، منهما

  : في مبحث ثان مستقل على النحو التالي افسوف يتم دراسته

  مفهوم العمل الطبي :الأول المبحث

تدور الدراسة في هذا المبحث حول بيان الأساس القانوني للعمل الطبي وشروطه، مفـردين 

  . لكل منهما مطلبا مستقلا

  و التشريعيةو  بي من الناحية اللغويةمفهوم العمل الطّ  وقبل ذلك يجب الإشارة إلى تحديد

  .القضائية

  بياللّغوي للعمل الطّ  التحديدـ 

عمل والعامل هو الذي يتول أمور الرجل في ماله وملكه وعمله ومنـه قيـل للـذي من  العمل

  .يستخرج الزكاة عامِل

عَمِـلَ : وإعتمـل الرجـل ،، وأَعمَله غيره وإستعملهعَمِلَ عَمَلا ً ، والعَمَل لمِهنة والفِعل والجمع أعمال

  تقول، طبب: بالطَّبعالم  .1بنفسه

ا ولقـد طبِبـتَ كنـت طبيًـ مـا: تقـول، بالطِـب : طَبٌ وطبيب عـالمرجل .علاج الجسم والنفس:الطٍّبُ 

طَـبَّ يَطُـبُّ  وقـد .بلغتان في الطّـ، و الطَبُّ والطٌّبُّ .بْ والمتَطِبب الذي يتعاطى علم الطِّ  .بالكسر

: وقـالو.الكثيـر أطبـاءو  أطِبَّـبٌ :  القليـلسـأل لـه الأطبـاء وجمـع : لـه تّطَبَّـبَ : وقـالواويَطببُّ وتَطَبَّـبَ 

  .2ذا طِبٍّ وطُبِّ فَطَبَّ لعينيكإن كنت 

  

  
                                                            

  .273ص . 2000. لبنان.الطبعة الأولى.دار صادر. المجلد العاشر .لسان العرب. إبن منظور- 1
  . 153. ، ص1997. لبنان. الطبعة الأولى. دار صادر. ، المجلد الرابعلسان العرب.           - 2
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  التحديد التشريعي للعمل الطبي ـ

الأعمـال تحديـد ا منهـا بإكتفـاءً  ،بـيمـن التشـريعات بوضـع تعريـف للعمـل الطّ لم تقم العديد     

هــذا وفــق شــخيص بــي يشــمل مرحلتــي الفحــص والتّ فقــد كــان العمــل الطّ ، التــي تــدخل فــي نطاقهــا

شـريع المصـري فقـد سـار فـي نفـس سـبة للتّ ا بالنّ أمّـا، فـي فرنسـ1953سنة لحة الصّ  لتعديل لقانونا

الـنص علـى بيـان الأعمـال التـي تـدخل فـي نطـاق  العـام الفرنسـي، فقـد أشـار حةالصّـ نإتجاه قـانو 

شـــخيص والعـــلاج العـــادي والجراحـــي ووصـــف الأدويـــة وأخـــد العمـــل الطبـــي والتـــي تتمثـــل فـــي التّ 

  .1به الطبيبالعينات وكذلك أي عمل آخر  يقوم 

ب الأعمــال التــي تــدخل فــي شــريع الجزائــري فقــد حــددت مدونــة أخلاقيــات مهنــة الطّــأمــا التّ 

يخـول للطبيـب وجـراح الأسـنان القيـام بكـل  <<: بقولهـا 16وذلك فـي المـادة ، بيالطّ إطار العمل 

يواصـله  ا أوبيب وجراح الأسنان أن يقدم علاجًـيجوز للطّ  ولا، تشخيص والوقاية والعلاجأعمال الّ 

  .2>> لات الاستثنائيةاأو يقدم وصفات في ميادين تتجاوز اختصاصاته وإمكانياته إلا في الح

شـخيص والوقايـة إلـى يمتـد مـن فتـرة التّ  الطّبـي العمـلص يتبـين أن مفهـوم خلال هذا النّ من 

يدلي أن بيـب أو الصّـالطّ  وعلـى،أي يشمل جميـع مراحـل العـلاج ، مرحلة العلاج ووصف الأدوية

كمــا يعــرّف العمــل . والــذي لــه قــدرة ودرايــة وعلــم بــه، لا يتجــاوز اختصاصــه ومجالــه المحــدد لــه

ب ويتجـه فـي علـم الطّـمباشرته مع القواعد المقرّرة في  الطبي بأنه نشاط يتفق مع كيفية وظروف

  .3المريض ذاته إلى شفاء

ة في المــادّ نصّــالـذي ،4حة وترقيتهــا ع مـن خــلال قـانون حمايــة الصّـكمـا يظهــر موقـف المشــرّ 

 :منه على ما يلي الثانية

  : حي الكامل ما يأتييشمل العلاج الصّ 
                                                            

ص . ، ص2011. عمان. الطبعة الأولى. دار الثقافة. الطبية المسؤولية الجنائية عن الأعمال. صفوان محمد شديفات - 1

68.69.  
 يتضمن مدونة أخلاقيات الطب 1992يونيو  6الموافق ل  1413محرم  5، مؤرخ في 276، 92مرسوم تنفيذي رقم  - 2

  .1992. 8.07.الموافق ل. 1413محرم عام  5مؤرخة في  52.7العدد . ج ر. للتشريع الجزائري
  .72ص . مرجع سابق. صفوان محمد شديفات - 3
 بحماية الصحةالمتعلق .2008يوليو سنة  20.الموافق ل.  1429رجب عام  17المؤرخ في . 08.13القانون رقم -  4

  .2008-08- 03الموافق . 1429رجب  17مؤرخة في .44عدد.ج ر التشريع الجزائري وترقيته
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  .الوقاية من الأمراض في جميع المستويات ـــ 

  .تشخيص المرض وعلاجه ـــ 

  .إعادة تكييف المرض ـــ 

  .حيةربية الصّ التّ  ـــ 

  شخيص والعلاجبي يشمل كذلك التّ ة أن العمل الطّ هذه المادّ مكن أن نصل إليه من خلال وما ي

الطبيــة والبحــوث فــي  بيــة والتحلــيلاتوالوقايــة العامــة وعلــم الأوبئــة، والتربيــة الصــحية والخبــرة الطّ 

  .المخابر العلمية

ع الفرنسـي والمصـري والاسـتفادة و المشرّ ذا حذع الجزائري قد حالمشرّ  وفي الأخير نخلص إلى أنّ 

المتعلقــة بالممارســة الطبيــة،أن العمــل  فــي مختلــف القــوانين ، حيــث نــصّ مــن تطورهمــا القضــائي

  .بي يشمل التشخيص والعلاج والوقايةالطّ 

  التحديد القضائي للعمل الطبي ـ

إلى موقـف كـل مـن القضـاء الفرنسـي لتحديد المفهوم القضائي للعمل الطبي، سوف أتطرق 

  : والمصري وذلك على النحو التالي

ـــمـــن خـــلال أحكـــام القضـــاء المصـــري وكـــذلك الفرنســـي يتّ  ا للعمـــل ضـــح أنـــه لـــم يحـــدد تعريفً

بيـــة دون غيرهـــا وذلـــك بمناســـبة بي،وإنمـــا إقتصـــر علـــى بيـــان مـــا يعـــد مـــن قبيـــل الأعمـــال الطّ الطّ 

تعرضه لبحث القضايا المعروضة عليه في مجال الأعمال الطبية ليقرر مـا إذا كانـت داخلـة فـي 

شــــخيص ا علـــى التّ تصـــرً بـــي كـــان مقفمـــن هنـــا يتبـــين أن مفهــــوم العمـــل الطّ .نطـــاق الإباحـــة أم لا

  .1والعلاج

آثـاره علـى أحكـام  انعكسـتا شريع المصـري تطـورً في التّ  الطبّي فقد جرى على مفهوم العمل

بـــي فـــي أحكـــام القضـــاء المصـــري إلـــى جانـــب التشـــخيص فقـــد شـــمل مفهـــوم العمـــل الطّ  القضـــاء،

 . والعقاقيربية ووصف الأدوية وإعطاء الإستشارات الطّ ، والعلاج إجراء العمليات الجراحية

                                                            
  .73ص . مرجع سابق. صفوان محمد شديفات - 1
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فقـد ، بي علـى أنـه عمـل علاجـي فقـطر إلى العمل الطّ ظ، فقد كان ينسبة للقضاء الفرنسيأما بالنّ 

قضــت محكمــة الــنقض الفرنســية فــي حكــم لهــا بأنــه يعــد مرتكبــا لجريمــة الممارســة الغيــر الشــرعية 

تطـور القضـاء  ومـن ثـمّ ، ا لـه بـذلكيكـون مرخصًـ دون أن، لمهنة الطب من يقوم بعلاج المرضى

  .1بية والتحاليلة الفحوص الطّ ومن ثمّ ، تشخيصالفرنسي فشمل إلى جانب العلاج الّ 

  بيالأساس القانوني للعمل الطّ : طلب الأولمال

ننتقــل فــي هــذا  .بــي اللّغــوي التشــريعي والقضــائيطــرق إلــى تحديــد مفهــوم العمــل الطّ بعــد التّ 

  .بيالأساس القانوني للعمل الطّ تحديد  المطلب إلى

ــ لــب المســاس تتطّ  بيــبوالجراحيــة التــي يقــوم بهــا الطّ  يــةبّ ه فــي مزاولــة الأعمــال الطّ لاشــك أنّ

عـــورتهم ووصـــف الأدويـــة ي قـــد يمتـــد إلـــى حـــص جســـم المـــريض الـــذّ كف، بســـلامة جســـم الإنســـان

أو أنســـجة لإجـــراء ، رة وإجـــراء العمليـــات الجراحيـــة،ونزع أجـــزاء منـــهوإعطـــاء بعـــض المـــواد المخـــدّ 

عليهـــا قـــانون  والتـــي نـــصّ ،2خص العـــادي تشـــكل جـــرائم ذه الأفعـــال إذا قـــام بهـــا الشّـــهـــ، التحاليـــل

وهنــا يثــار التســاؤل المشــروع حــول أســاس ، رب والجــرح المفضــي إلــى المــوتكالضّــ، 3العقوبــات 

العمليـات الجراحيـة و  إحـداث الجـروح، و الأفعـالو  بيـب فـي إقدامـه علـى تلـك الأعمـالمشروعية الطّ 

ل هو الأساس القانوني لهـذا الحـق الـذي يخـوٍّ  فما، تلك الأعمال جنائيا عنمسؤولا دون أن يكون 

  جسم المريض؟ للأطباء القيام بتلك الأعمال على

ــلقــد إختلفــت الآراء بــين الفقهــاء فــي تعليــل إباحــة العمــل الطّ  علــى ، ي وإخــتلاف إتجاهــاتهمبّ

 ةوسـوف أتنـاول كـل نظريـ ،اء علـى المرضـىية التي يجريها الأطبّ بّ أساس مشروعية الأعمال الطّ 

  : على النحو التالي

  العرف: الفرع الأول

                                                            
   .140ص . 2008. الإسكندرية. دار الفكر الجامعي. المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين.منير حنا رياض - 1
  .11ص. الإسكندرية.دار الفكر الجامعي. المسؤولية الجزائية للطبيب.محمود القبلاوي-  2
 يتضمن قانون.1966ـ  يونيو 8لموافق ل. 1386صفر 18المؤرخ في . 156. 66الأمر رقم . 288أنظر المادة  - 3

  :المؤرخة في  44عدد . ج ر. 2011. 08. 02المؤرخ في .1411المعدّل والمتمم والأمر رقم .لجزائريا العقوبات

 10-08 -2011.  
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الأضــرار التــي بــأن العــادة هــي ســبب الإعفــاء مــن المســؤولية عــن ، يــرى عــدد مــن الفقهــاء

وهذا مـا كـان معروفـا فـي العصـور القديمـة لـدى ، الأطباء أثناء المزاولة العادية للمهنة منتحدث 

بيــب مــن أي مســؤولية جنائيــة حيــث كــان يعفــى الطّ ، اليهــودو  بعــض الشــعوب القــدامى كالمصــريين

ولكـــن بشـــرط أن ، عـــن الأضـــرار الماديـــة والجســـدية التـــي تصـــيب المـــريض أثنـــاء مزاولتـــه لمهنتـــه

وحتــى نكــون بصــدد قاعــدة عرفيــة يلــزم تــوافر ، ي وفــق أصــول المهنــةبّــبيــب عملــه الطّ يمــارس الطّ 

ا أمّـ، رة الصـادرة مـن مجموعـة مـن الأشـخاصالتصرفات المتكر و  ركن مادي المتمثل في الأعمال

لوك الــذي إعتــاد عليــه الإعتقــاد بــأن السّــ كن المعنــوي فمعنــاه أن يقــوم فــي ذهــن الجماعــةعــن الــرّ 

ــ باعــه،ومن الأمثلــة عــن العــادة عنــد الشــعوب القديمــة كأســاس اس أصــبح ملزمــا لهــم ويجــب إتّ النّ

اء المرضــى مــن الأمــراض التــي يعــانون ي، أن يســتعين الأفــراد بــالكي لشــفبّــلمشــروعية العمــل الطّ 

  .1منها

  ، والضرورة العلاجية رضاء المريض : الفرع الثاني

 ذلـك أنّ ، 2بيب بالعلاج أو بالعمليات الجراحية الحصـول علـى رضـا المـريضيلزم لقيام الطّ 

ــالرّ  علــى أن يكــون رأيــه ادرة مــن شــخص عاقــل قــادر ه تعبيــر عــن الإرادة الصّــر عنــه بأنّــضــا يعبّ

ة وبغيـر إكـراه عـن حريّـ رداحيـة القانونيـة صـا،ويجب أن يكون من النّ امن يمثله قانونّ ،أو اصحيحً 

بيـب ا نحـو الطّ معتبـرً و  ارضـا صـريحً ،وحتـى يكـون الّ 3صـريحا ومحلـه مشـروعايكـون أو غش، وأن 

بيـب بـي فإنـه يقـع علـى عـاتق الطّ ل العلاجـي الطّ وخاليا من العيوب التـي قـد تشـوبه بنوعيـة التـدخّ 

ع الجزائـري عـن ر المشـرّ وقـد عبّـ، كـان مخطـأً  خاطره وإلاّ مبطبيعة العلاج و  الإلتزام بإحاطته علما

ــ <<:بقولهــا44ب فــي المــادة الطّــ فــي مدونــة أخلاقيــاتضــا الرّ  ي يكــون فيــه يخضــع كــل عمــل طبّ

شـخاص المخـولين رة أو لموافقة الأة متبصّ المريض موافقة حرّ  لموافقة خطر جدي على المريض،

روري إذا كان المـريض لأسنان أن يقدم العلاج الضّ ا بيب أو جراح، وعلى الطّ أو من القانونمنه 

، ويســتثنى علــى رضــا المــريض إســتثناءات 4>>فــي خطــر أو غيــر قــادر علــى الإدلاء بموافقتــه 

  : نذكر منها

                                                            
  ..96. مرجع سابق. صفوان محمد شديفات - 1
  38ص . 2001. الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة. المسؤولية الطبية. محمد حسين منصور -2
  .99ص . مرجع سابق. صفوان محمد شديفات-3
  .،  مرجع سابق  92/276مرسوم تنفيدي رقم  -  4
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  .لإجراء عملية جراحية ما هدفها إنقاد المريض من الموت بيب مستعجلاً يكون فيها الطّ  - 1

  .بيب أن يجري أي عمل يراه مناسبا لحالتها بأن يخبر الطّ تنازل المريض صراحتً  2-

  إذا أخبر بالعمل الذي سيقوم به ، إذا كان المريض في حالة نفسية أو عقلية تضر به- 3

  .1ببيالطّ 

خص هــا تلــك الحالــة التــي يجــد فيهــا الشّــرورة أنّ يقصــد بحالــة الضّــفالضــرورة العلاجيــة مــا أ

إلـى إرتكـاب الجريمـة  فيضـطرّ ، ا بضـرر جسـيم علـى وشـك الوقـوع بـه أو بغيـرهدً أوغيره مهـدّ نفسه 

بيـة والتـي تشـكل بحسـب الأصـل وبتطبيـق حالـة الضـرورة علـى الأعمـال الطّ .غيـره أولوقاية نفسه 

فاء عــن أو فرصــة الشّــ، الأمــلو  ا بســلامة الجســم، يقــوم الطبيــب بعمــل موازنــة بــين الخطــرمساسًــ

ع الجزائري هذه الحالة في مدونـة أخلاقيـات الطـب د المشرّ حيث جسّ . 2الاحتمالات طريق حساب

وعلى الطبيـب أو جـراح الأسـنان أن يقـدم العـلاج الضـروري إذا كـان ... <<بقولها 44في المادة 

 .>>المريض في خطر أو غير قادر على الإدلاء بموافقته 

 

  القانون، وإذن انتفاء القصد الجنائي: ثالثرع الالف

بيـب غيـر مسـؤول عـن الأضـرار التـي تنـتج بب فـي إعتبـار الطّ يرى جانب من الفقـه أن السّـ

بيــب كــان يقصــد لأن الطّ ، نمــا يســتند إلــى انتفــاء القصــد الجنــائيالجــراح، إّ و  بيــبعــن ممارســة الطّ 

الحــالات الأخــرى التــي يعاقــب عليهــا  أمــاّ ، ى شــفائهلعمــل علــاالمســاس بجســد المــريض مــن وراء 

القانون المساس بسـلامة الأفـراد نجـد الجـاني يحـدوه الحقـد والغضـب ومـا شـابه ذلـك مـن عواطـف 

  .سيئة ويكون غرض الجاني الإضرار بالمجني عليه

بيلــة فــي إنتفــاء هــر الفقــه الحــديث الــذي يقــول لا عبــرة بالبواعــث النّ ظف وانتقــد هــذا الإتجــاه،

ة ســـواء صـــدرت مـــن يّـــب علـــى هـــذه النظريـــة إباحـــة جميـــع الأعمـــال الطبّ ويترتّـــ، القصـــد الجنـــائي

                                                                                                                                                                                                
  .45ص .2012. الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة. الطب بين الممارسة وحقوق الإنسان. أنظر محمد حسن قاسم- 2
  .102.103. ص.ص. مرجع سابق. صفوان محمد شديفات -3

  

  



 يةلمسؤولية الطبّ او يلعمل الطبّ لالإطار المفاھيمي :                                الفصل التمھيدي
 

8 
 

مة لمهنة ظي هذا إهدار لكافة القوانين المنوفغير مرخص له، أو ، ص له بالعلاجبيب المرخّ الطّ 

بعـد ، ية علـى إخـتلاف أنواعهـاالتي تحدد الاختصاصات المختلفة للقائمين بالأعمال الطبّ و  بالطّ 

  .له ممارسة هذه الأعمال دون غيرهما تحدد من يحق 

، 1تــرخيص القــانون لصــاحب الحــق فــي إســتعماله  بهــا يقصــدف أمــا عــن حالــة إذن القــانون

ذلـك ، ر بعـض الفقهـاء إلـى إذن القـانونظـبية يرجع فـي نإباحة الأعمال الطّ ة فإن أساس ومن ثمّ 

الصــادر مــن القــوانين رخيص التــّ وذلك أنّ مرضــاهم،ض لأجســام ح لهــم حــق التعــرّ أن القــانون صــرّ 

المساس بسـلامة أجسـام مرضـاهم لـه نفـس الأثـر  ب والتي تخول للأطباء حقمة لمهنة الطّ ظالمن

  . المترتب على الإباحة المذكورة في القانون الجنائي وغيره من فروع القانون الأخرى

ت مــن د والتثبّــب هــو التأكّــالغايــة مــن تــرخيص القــانون كشــرط لمزاولــة مهنــة الطِّــ وكــذلك إنّ 

  .2زمة لمنح الترخيص توافر الشروط والمؤهلات العلمية اللاّ 

  والمصلحة الإجتماعية مشروعية الغرض: رابعالفرع ال

لمنـع أمـراض  ية الأخرى تعتبر أعمالا مباحة لأنها وسيلةبّ الأعمال الطّ و  أعمال الجراحة إنّ   

ا علــى بنــاءً تعتبــر مشــروعة  وهنــاك مجموعــة مــن الأفعــال، خطيــرة يبــدل المشــرع جهــده فــي إتقانهــا

الجراحيــــة التــــي و  ةيّــــومــــن هــــذه الأعمــــال الطبّ ، إعتــــداءات هــــا فــــي الأصــــللــــو أنّ و  ،هــــذا الأســــاس

 أو مــن غيـر طبيـب مــادامت مـن طبيـب تمّـ تسـتوجب الإعتـداء علـى ســلامة الجسـم البشـري ســواءً 

لــق منهــا ولة،وخصوصــا مــا يتعحيــث أن القــوانين التــي تضــعها الدّ ، الغــرض منهــا شــفاء المــريض

الشـفاء و  هو العمل على حفـض الصـحة ع لغرض مشروعحة تدل على أن الدولة تقر وتشجّ بالصّ 

  .من المرض

ن دولـة لأخـرى، أو مـن مجتمـع تختلف م هاأن لاشك في فلا أما عن المصلحة الإجتماعية

إحتـــرام وهـــي ، هـــا تتفـــق وتلتقـــي عنـــد نقطـــة لا خـــلاف فيهـــاأنّ  إلاّ ، وعاداتـــه، ،بحســـب تقاليـــدهلآخر

ويـرى ، القوانين وتحقيـق مصـلحة المجتمـع العامـة والمحافظـة علـى صـحة وسـلامة أفـراد المجتمـع

                                                            
  .55ص . 2006. الجزائر. دار الهدى. الشرعية في قانون العقوبات الجزائريمبدئ . سليمان بارش - 1
  .112صفوان محمد شديفات، مرجع سابق، ص  - 2
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إباحــة الأعمــال و  بــداتها ســببا لمشــروعية ن فكــرة المصــلحة الإجتماعيــة تصــلحأ يناحالشــرّ  بعــض

 .1الطبية

  شروط العمل الطبي: لمطلب الثانيا

أن لا تقـــوم إلاّ بهـــا، منهـــا ة بيّـــالأعمـــال الطّ لإباحـــة مجموعـــة مـــن الشّـــروط إشـــترط القـــانون 

بالإضـــافة إلـــى أن يكـــون الفعـــل قـــد أجـــري بقصـــد ، ئهـــاا لـــه قانونـــا بإجرايكـــون مـــن أجـــراه مرخصًـــ

مسـتقلاً وهـو مفردين لكل شرط من هذه الشروط فرعا ، باع الأصول العلميةالعلاج مع ضرورة إتّ 

  .  كالآتي

  ترخيص القانون :  الفرع الأول

ـــالح يعـــدّ  ـــ مـــن 2ب لطّـــاولـــة لمزاولـــة مهنـــة رخيص القـــانوني مـــن الدّ صـــول علـــى التّ روط الشّ

بيــب فــي ويعــد حــق الطّ ، يبيـب مــن عمــل طبّــالأساسـية لإضــفاء المشــروعية علــى مــا يقــوم بــه الطّ 

ــ ــممارســة العمــل الطبّ والمــراد ، بــيأســباب إباحــة العمــل الطّ  رخيص مــني بعــد الحصــول علــى التّ

ب، ولـه شـروط ص لهـم بمزاولـة مهنـة الطّـن رخّـي ممّـيقوم بالعمل الطبّ رخيص أن يكون الذي بالتّ 

  : عديدة ندكر منها

  المؤهل العلمي -

الموافـــق  1474رمضـــان عـــام  14المـــؤرخ فـــي  200/ 74إشـــترط المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 

الثانيـة فـي المـادة . تضمن إنشاء شهادة دكتور فـي العلـوم الطبيـةال1974أول أكتوبر سنة :ل

ويمكـن قبـول تسـجيل الأشـخاص التـاليين قصـد الحصـول علـى شـهادة دكتـور فـي << :بقولها منه

  :العلوم الطبية

المترشحون الحاصلون على شهادة دكتور في الطب وعلى شهادة الدراسات الطبية الخاصة،  - 

  .والمدرجون في أسلاك المساعدين والأساتذة المساعدين في المراكز الإستشفائية الجامعية

 .لمساعدين أو الأساتذة المساعدين المرسّمون في معاهد العلوم الطبيةاـ 

                                                            
  .118.119.ص.ص. مرجع نفسه. صفوان محمد شديفات - 1
  .74ص . مرجع سابق. بارش سليمان - 2
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رجــب عــام  4المــؤرخ فــي .71.215مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  14كمــا اشــترطت المــادة 

تســلم شــهادة << ، التضــمن تنظــيم الــدروس الطبيــة، بقولهــا 1971غشــت  25الموافــق ل 1391

 .ي والبحث العلميالدكتوراه في الطب من طرف وزير التعليم العال

وبهذين الشرطين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين يكون الطّبيب قد تحصـل علـى 

  .المؤهل العلمي لممارسة مهنة الطب في التشريع الجزائري

 رضا المريض : الفرع الثاني

ــ ولــذلك يلــزم ، 1طبيبــه هــو شــرط لمشــروعية التــدخل الطبــي  ة المــريض فــي إختيــارإن حريّ

 طالمــا أنّ 2لقيامــه بــالعلاج أو بالعمليــات الجراحيــة الحصــول علــى رضــا المــريض بــذلك،بيــب الطّ 

ا ولا يغنــى عــن ذلــك ضــا شخصــيً ه ينبغــي أن يصــدر منــه الرّ ام فإنّــالمــريض بــالغ وفــي وعيــه التـّـ

ضــا لــيس ، هــذا الرّ 3صــدور الرضــا مــن أحــد أقربــاءه أو أي شــخص آخــر تربطــه بــه صــلة وثيقــة 

أي مسـاس بحرمـة الجسـد وسـلامته يشـكل  لأنّ ، شاء فهو لا يبرر خطـأهمعناه أن يجيز فعل ما ي

، 4ا بمصلحة المريض ومدى تقبله للمعلومات المفصح عنهـاضا يبقى مقيدً هذا الرّ   أنّ إلاّ ، جريمة

  :  يأخد برضا المريض وإعلامه استثناءات نذكر منها ه لاأنّ  إلاّ 

  . كأن تكون هناك عملية مستعجلة لا تنتظر حتى إعلام الطبيب وأخد رضاءه الاستعجالحالة _

  .لشفائيما تراه ضروريا  افعلأن يتنازل المريض عن حقه بأن يقول للطبيب _ 

ضــا يجــب أن تتــوفر ولهــذا الر ، 5الحالــة النفســية للمــريض ومــدى تقبلــه لحالــة النصــيحة الخطيــرة_ 

 : لشروط نذكر منهافيه مجموعة من ا

قصـد تحقيـق  التـدخل الطبيـب كـانأن يكون الرضا مشروعا حيث لا يكـون كـذلك إلا إذا   .1

  .الشفاء للمريض والمحافظة على حياته

                                                            
  .140ص . مرجع سابق. صفوان محمد شديفات - 1
  .37ص . مرجع سابق. محمد حسين منصور - 2

  .319ص . مرجع سابق. منير رياض حنا3- 
  .121.ص. 2011. دار الجامعة الجديدة. نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية.أمال بكوش-  4
  .56.57. ص. ص. مرجع سابق. محمد حسن قاسم -  5
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ويقصد بشخصية الرضا صدوره ممن لـه الحـق فيـه سـواء : ضا ممن له صفةأن يكون الرّ  .2

  .أكان صاحبه أو من يمثله قانونا

  .حراً  اأن يكون الرض  .3

ح المـريض القـادر علـى التعبيـر عـن إرادتـه ه عندما يصرّ أي أنّ : اضا متبصرً أن يكون الرّ   .4

بيـب ح الطّ فض بعـد أن يصـرّ بيـب أن يحتـرم هـذا الـرّ برفض العـلاج فمـن الواجـب علـى الطّ 

  .1بطبيعة العمل وحقيقة مرضه والخطر الذي ينتظره

تســتلزم ا جــدًّ لتــه خطــرة لعــلاج وكانــت حالمــا إذا كــان المــريض فــي حالــة رفــض  ولكــن فــي حالــة

يعاقـب ا عن المريض فإن الأصح أن لا بيب من تلقاء نفسه رغمً وعند تدخل الطّ ، هذلإنقال التدخّ 

  .2ا لحالة الضرورة لأن الهدف من العلاج هو مصلحة المريضبيب إستنادً الطّ 

 إتباع الأصول العلمية :  الثالث الفرع

سـم بالمرونـة بمـا وهـي تتّ أصـول عامـة تحكـم سـلوكياتها و  ل مهنة من المهن قواعديوجد لكّ 

تنــامي مســـتمر بحيــث لا يمكـــن  ا لجمودهـــا، أو لأنهــا فـــيحــاق بهـــا نظــرً يســتطيع أي قـــانون اللّ لا 

هــــذه القواعــــد ذات طبيعــــة ملزمــــة مثلهــــا مثــــل النصــــوص القانونيــــة ، بنصــــوص محــــددةا حصــــره

رجــال لهــذا مــن الواجــب علــى ، الجهــد ت مــن أصــحابهاذبعــد أن أخــ ر إلاّ الأخــرى، فهــي لــم تســتقّ 

 مهنـةمدونـة أخلاقيـات وهذا ما نصـت عليـه ا ا وتقديرً ون أن يسلمونها إحترامً الأطباء، ورجال القان

والأعراف التي يتعين على كـل  ب هي مجموعة المبادئ والقواعدالطّ أخلاقيات << :بقولهاب الطّ 

  .3>>طبيب أو جراح أسنان أن يراعيها 

، هــو شــرط لمشــروعية عملــهالّــذي ب ة بمهنــة الطّــبيــب للأصــول المهنيــة الخاصّــبــاع الطّ وبعــد إتّ 

بيـب عملـه فـي أن يمـارس الطّ  بيـب بـل لابـدّ حيث لا يكفي لإباحة وجود ترخيص قانوني لـدى الطّ 

  .4ب مهنة الطّ  يهاتقتضحدود القواعد والأصول الفنية التي 

                                                            
  .147. مرجع سابق. أنضر صفوان محمد شديفات -  1
. الطبعة الأولى. دار وائل.التأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية. أحمد عبد الكريم موسى الصرايرة -  2

  .58ص . 2012.الأردن
  .مرجع سابق/  276/ 92أنظر المادة الأولى من مرسوم تنفيذي رقم  -  3
  .195ص . مرجع سابق. منير رياض حنا -  4
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، لميــة الثابتــةبيــب الخــروج عــن الأصــول الععلــى هــذا المبــدأ يبــيح فيهــا للطّ ءا هنــاك إســتثنا  أنّ إلاّ 

بيـب والتـي اذة التـي يوجـد فيهـا الطّ رعة والظـروف الشّـالإسـتعجال والسّـ رفظـ: ومن هذه الظـروف

عـــن  ة فضـــلاً روف الشـــاذّ ليم لقواعـــد العلـــم، ويقصـــد بـــالظّ طبيـــق السّـــب عليهـــا حرمانـــه مـــن التّ يترتــّـ

قظ، فلــه أن الــيبيــب بيــب تلــك الحــالات التــي يحتــار فيهــا الطّ روف الخارجيــة التــي تحــيط بالطّ الظّــ

يعرضــه  أن تكــون جهــوده خالصــة لفائــدة المــريض وحــده وألاّ  ابتــة بشــرطثيخــرج علــى الأصــول ال

  .1للخطر

  قصد العلاج : الفرع الرابع

فقصد ، م يعاقب على الأفعال التي تمارس وفقا لهثا ع حقً ر المشرّ ليس من المعقول أن يقرّ 

فلا ،يزمــة لإباحــة العمــل الطبّــالجوهريــة والاّ  ه مــن الشــروطالعــلاج يكــاد أن ينعقــد بالإجمــاع بأنّــ

عمل مشروع لا بـد لـه مـن غايـة  كلّ  ذلك أنّ ، إذا كانت له غاية عمله إلاّ  ممارسة بيبيجوز للطّ 

المــريض فــي صــيانة  بــي متمثلــة فــي تحقيــق مصــلحةمشــروعة، والغايــة مــن ممارســة العمــل الطّ 

ة مـــن بعـــض الأمـــراض والكشـــف عـــن تها أو الوقايـــجســـمه مـــن الأمـــراض والآلام أو تخفيـــف حـــدّ 

ي الـذي يقـوم بـه عـن قصـد العـلاج فإنـه يفقـد بّـفـإن خـرج العمـل الطّ ، حة وشـفاءهأسباب سوء الصّ 

، 3،كــأن يكــون الغــرض لإشــباع شــهوة علميــة أو لخدمــة علــم الطــب2مشــروعيته وصــفته الطبيــة 

فـي عملـه بـاقي ى ولـو تـوافرت حتـّ الاجتماعيـةا علـى الحقـوق معتـديً  باعتبـارهالطبيـب ل حيث يسـأ

ه  أنّـإلاّ .4ن لا يملكـهدخل بـإقرار مـن المـريض فهـو صـادر ممّـى ولـو كـان التـّوحتّ ، الإباحة شروط

صـور  لـىففي هذه الحالة يجب البحـث ع، بيبج قرينة قاطعة على خطأ الطّ فشل العلالا يعتبر 

  .بيبالخطأ المهني لتقرير مسؤولية الطّ 

  المسؤولية الطبيةمفهوم : لثانياالمبحث 

                                                            
  .155. 154. ص. ص. رجع سابقم. صفوان محمد شديفات -  1
  .158ص . المرجع نفسه. صفوان محمد شديفات -  2
  .403ص . مرجع سابق. منير رياض حنا -  3
  .158ص .مرجع سابق. صفوان محمد شديفات -  4
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ــــ إنّ    ــــاب، ةمجــــال البحــــث فــــي مفهــــوم المســــؤولية الطبيّ ــــى تعريــــف  أولــــى يــــدفعنا ومــــن ب إل

وهـذا ، بيـةثم الأركان التي تقوم عليها المسؤولية الطّ ، تبيان أنواع المسؤولية ثم، ةالمسؤولية الطبيّ 

  :على النحو التالي ةلب مستقلافي مطته دراسما سيتم 

  المسؤولية الطبيةتعريف : المطلب الأول

هــي تلــك المســؤولية التــي تقــوم عنــدما يتخلّــف أصــحاب هــذه المهنــة عــن بــذل العنايــة التــي 

لــذلك ، بهــدف شــفاء المــريض أو تحســين حالتــهتتطلّبهــا مهنــتهم والتــي ينتظرهــا مــنهم المرضــى، 

يجــــب أن يكــــون  الطّبيــــب مســــؤولاً أمــــام مهنتــــه وأن يؤديهــــا بإتقــــان لأنّ هنــــاك قــــانون يحكمهــــا 

هــذه المســؤولية قــد تكــون تقصـــريه أو ، 2يرتــب مســـؤولية) الخطــأ(بــذلكلإخــلال نّ الأو ، 1وينظمهــا

مدنية أوجنائية،وهذا ما سنطرق إليـه بالتفصـيل فـي المطلـب الثـاني المخصـص لأنـواع المسـؤولية 

  .الطبية

يةأنواع المسؤولية الطبّ : المطلب الثاني  

نـوع لكـل ن جـاعليوأخـرى جزائيـة،  ،وتقصـيرية ،مدنيـة ة إلـى مسـؤوليةالطبيّـتقسّم المسـؤولية 

  :وهذا ما سيتم دراسته كالآتي، فرع خاص

 

  المدنية  المسؤولية: ولالأ الفرع 

وفكـرة ، لمسؤولية المدنية تقوم على فكـرة الخطـأعظم التشريعات الحديثة على أنّ اأجمعت م

يستند إلى فكرة الخطأ في حين ، المدنيةو  عدي والتداخل بين المسؤولية الجزائيةرورة وفكرة التّ الضّ 

 حكمهـا قواعـديالمسؤولية المدنية  الي فإنّ ،وبالتّ 3وحدها  رر يوجب المسؤولية المدنيةأنّ فكرة الضّ 

  4.القانون المدني

                                                            
1. M.M. hannouz.a.r.hakem. précis de droit medical.office de publicatons universitaires.aljer. 

2000.paje 85. 
  .57ص.2005. الإسكندرية.المطبوعات الجامعية دار .الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي.عبد الوهاب عرفة -  2
  .40ص . 2009.الأردن.الطبعة الأولى. دار الثقافة. المسؤولية الجزائية الناشأة عن الخطأ الطبي. ماجد محمد لافي -3
  .2ص. 2006. الإسكندرية. كتب العربي الحديثالم .أحكام المسؤولية الجنائية الطبية.أمير فرج -  4



 يةلمسؤولية الطبّ او يلعمل الطبّ لالإطار المفاھيمي :                                الفصل التمھيدي
 

14 
 

وبالتالي فإن الفعل الضّار هو منشأ حالة المسؤولية المدنيـة والإلتـزام بتعـويض الضّـرر هـو 

  1.القانونية التي تنشأ نتيجة للنشاط الضارالأثر المترتّب على تلك الحالة 

  المسؤولية التقصيرية : نيالفرع الثا

محكمة بـاريس بمنها ما حكم ، ن القضاء الفرنسي أحكام متعلقة بالمسؤولية التقصيريةتضمّ 

تتعــرّض لهــا المستشــفيات ذات  ذهبــت فيــه إلــى أنّ المســؤولية التــيم،الّــذي 18/03/1938 : فــي

كمـا أخـد القضـاء الفرنسـي ،الطبيب باختيـارعـدام حريـة المـريض لإن، امـةطابع تقصـيري بصـفة ع

تقصـــيرية عنـــدما تأخـــذ مخالفـــة الطبيـــب لإلتزامـــات ببـــذل العنايـــة طابعـــاً جنائيـــا، أي بالمســـؤولية الّ 

فعل المكون للجريمة، ومن فسبب المسؤولية الطبية هو ال، جريميصبح فعله منطويا تحت لواء التّ 

ولى الطبيــب مــن الطبيعــي أن يتــ لأنــه. 2المدنيــةائي يكــون مختصــا بالــدعوى الجنــالقضــاء  ثــمّ فــإن

المعــالج طبقــا للعقــد الطبّــي أو عنــد عــدم وجــود نمــط للعــلاج، وأن يبــذل المعــالج العنايــة المطلوبــة 

قيـام وبـدون العقـد الموجـود لا يمكـن .3نتيجـة إلتزاما ببذل العنايـة أم بتحقيـق ما إذا كانحسب نوع 

  .  4المسؤولية

ذلك فـإن للغيـر يلـزم فاعلـه بـالتّعويض، ولـ اب ضـررً بأنّـه كـل فعـل خطـأ سـبّ  كما يعني أيضًـا

تمــــد وأنّ الإخــــلال حتــــى الغيــــر المع ،5تقصــــير فــــي مســــلك الطبيــــب  المســــؤولية التّقصــــيرية هــــي

  .6ة مسؤولية عقدي ئهالتعاقدي جزا بالالتزام

  ئيةناالمسؤولية الج: الثالثالفرع 

ــ، بارتكابــه الواقعــة الإجراميــة القــانون انتهــاككــل مــن يقــدم علــى  هــي ، ل تبعــة عملــهويتحمّ

  .1القانون وتوقعه الجماعة بحكم قضائي ويخضع للجزاء الذي يقرّره

                                                            
  .24ص . 2002.الأردن.الطبعة الأولى.دار ومكتبة الحامد. المسؤولية القانونية للطبيب.بباكر الشيخ -  1
  . 61. مرجع سابق. ماجد محمد لافي -  2
  . 15ص . 2012. عمان.الطبعة الأولى. دار الثقافة. المسؤولية الطبية. منذر فضل -  3
  .17ص . مرجع سابق. د الوهاب عرفةعب -  4
  .147ص . الإسكندرية. منشأة المعارف. الخطأ الغير مغتفر. محمد السعيد رشدى -  5
. الطبعة السادسة. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزء الأول. القسم العام. شرح قانون العقوبات الجزائري. عبداالله سليمان -  6

  .236ص . 2005.الجزائر
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 هـا كــل فعــلأنّ : اكمــا تعـرّف أيضًــ .2وتقـوم المســؤولية الجنائيـة علــى عنصـرين همــا الـوعي والإرادة

 عــــدم الاحتــــراز، مخالفــــة القــــوانينالإهمال،الرّعونــــة، ( يــــدخل فــــي إحــــدى صــــور الخطــــأ الأربعــــة

  .ى ولو إنعدم القصد الجنائيحتّ ، ، ترتب عليه نتيجة إجرامية)اللوائح

  أركان المسؤولية الطبية: المطلب الثالث

الخطـأ : تقوم المسؤولية الجنائية للطّبيب عن الخطأ الطّبـي علـى ثلاثـة أركـان أساسـية وهـي  

النتيجـة مفـردين لكـل عنصـر مـن العناصـر السـابقة و  ة بين الخطأببيّ العلاقة السّ الطبّي النتيجة ثم 

  : مستقلا وذلك على النحو التالي افرعً 

  الطبيالخطأ : الفرع الأول

بــي الخطــأ الطّ ، و القــانون الجنــائي فــي تعريــف الخطــأ بصــفة عامــة اءشــرع الكثيــر مــن فقهــ

  : وهو كالآتيبصفة خاصة ) المهني(

 

  

  الخطأ بصفة عامةمفهوم -

ر التــــــــي تتطلّبهــــــــا الحيــــــــاة ذل الجــــــــاني بواجبــــــــات الحيطــــــــة والحــــــــلاإخــــــــ <<:الخطــــــــأ هــــــــو

ر الـــذي ذالجـــاني واجـــب الحيطـــة والحـــ حـــادإتعـــدم <<: كمـــا يـــراد بالخطـــأ أيضًـــا3.>>الاجتماعيـــة

ظــرف الفاعــل أن ا لــذلك مــن أن يــؤدي إذا وجــد فــي وعــدم حيلولتــه تبعًــي، القــانون يقتضــيه النظــام

  .4دون حدوثهايحول 

  )المهني(ي فهوم الخطأ الطبّ م -

                                                                                                                                                                                                
  .17. 16. ص. ص. مرجع سابق. عبد الوهاب عرفة -  1
  .269ص . مرجع سابق. عبد االله سليمان -  2
  .269ص . المرجع نفسه. عبد االله سليمان -3
  .52ص . مرجع سابق. بباكر الشيخ -  4



 يةلمسؤولية الطبّ او يلعمل الطبّ لالإطار المفاھيمي :                                الفصل التمھيدي
 

16 
 

 الصـيادلةو  اءكالأطبّـ، الفـنقصد به ما يصدر عن رجال يي و ر عنه بالخطأ الفنّ وهو ما يعبّ 

جوع إلـى القواعـد ويتحـدد هـذا الخطـأ بـالرّ ، المحامين من خطأ متعلق بأعمال مهنتهمو  المهندسينو 

وقــد يرجــع هــذا الخطــأ إلــى الجهــل بهــذه ، المهنــةد أصــول مباشــرة هــذه يــة التــي تحــدّ الفنّ و  العلميــة

، فـي حـين 1قدير فيما تحوله من مجـال تقـديريا غير صحيح أو سوء التّ القواعد أو تطبيقها تطبيقً 

 .  2بالمريض رّ ضيلا  ىبصر حتّ التّ و  خذ في تصرفه اليقظةأن يتّ  ا عليهكان في قدرته وواجبً 

  لا يقع من طبيب يقض من الطّبيب في مسلك  تقصير <<:ها بالخطأ الطّبي بأنّ كما يراد أيضً 

. >>المشكو في حقـّه  بيبروف الخارجية التي أحاطت بالطّ وجد في نفس الظّ إذا أوسط الأطبّاء 

 أوص فيهــا، متخصّــ ب بــإجراء عمليــة جراحيــة غيــربيــبــي أن يقــوم الطّ الطّ  الخطــأ المهنــيل ومثــا

الخطـــأ  يـــة المتعـــارف عليهـــا القـــانون ودرجـــةالطبّ  القواعـــدو  ا بالمخالفـــة للأصـــوليًـــيجـــري عمـــلاً طبّ 

  .3زم توافره لتقرير قيام مسؤولية الطّبيب الجنائية لاّ لالمهني ا

 

 

  صور الخطأ : أولا

  : نذكرها كالآتي، *أشار قانون العقوبات في مواد مختلفة إلى صور مختلفة 

ربـة أو نقـص الدّ  هي نوع من التصرّف يحمل في طياته معنـى سـوء التّقـدير أو: الرَعونة -

  .4ة أو نقص المهارةالطّيش أو الخفّ 

ب عليـه ه يمكـن أن تترتـّوذلك عندما يدرك الفاعل طبيعـة عملـه ويعلـم أنّـ: الاحتياطعدم  -

  .تيجةب النّ ه يستطيع أن يتجنّ ا بأنّ ومع ذلك يستخف بالأمر ويمضي في عمله ظننًّ  ضارة،نتائج 
                                                            

  .78ص. مرجع سابق.ـ محمود القبلاوي 1
  .107ص. 2007. القاهرة. مطابع الولاء الحديثة. الأخطاء الطّبية.ـ هشام عبد الحميد فرج 2
  .80ص . مرجع سابق. بباكر الشيخ -  3

على كل صور  228وقد جمعت المادة. من قانون العقوبات. 442.457. 289. 159. 157أشارت إليها المواد من -*

  .>>...برعونة أو عدم إحتياطه أو عدم إنتباهه، أو إهماله أوعدم مراعاته الأنظمة... كل من قتل<<الخطأ بنصهاــ
. جامعة بسكرة.كلية الحقوق والعلوم السياسية). شهادة مكملة لنيل شهادة الماستر.(المسؤولية الطّبية.الغربي نبيلة -  4

  .13ص.2011
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حصــول الخطــأ بطريــق ســلبي، نتيجــة لتــرك ويقصــد بــه عــادة : الإهمــال وعــدم الإنتبــاه -

  .واجب، أو نتيجة الإمتناع عن تنفيد أمر ما

د بخطـر إرتكـاب ا يهـدّ قـد يـرى المشـرع أن سـلوكا معينًـ: عدم مراعات الأنظمة والقـوانين -

 : ا من إرتكاب الجريمة ومن أمثلة ذلكفيحظره توقيًّ الجريمة،

  .1بالطّ م مهنة عدم مراعات القوانين والأنظمة التي تنضّ  -

  بيمعيار الخطأ الطّ : ثانيا

مـــن الأمـــور المختلـــف فـــي شـــأنها مـــا إذا كـــان كـــل خطـــأ مـــن الجـــاني يســـتوجب المســـؤولية 

ذي يكـون علـى  بالخطأ الّ القانون لا يعتد فيها إلاّ  ر عن درجة جسامته أو أنّ ظبغض النّ الجنائية 

الخطـأ لـه  كمـا أنّ ، الخطأ لـيس علـى درجـة واحـدة مـن الجسـامة إذ أنّ ، درجة واحدة من الجسامة

لتقرير قيام الجريمة من عدمها لذلك لقـد جـرى  سإذ تبدو أهمية هذا المعيار في كونه أسا، أنواع

 .الفقه على التفرقة بين الخطأ المادي والمهني

فـراد والتـي تتطلـب يقصد به الإخلال بالقواعد العامة التي تحكم سـلوك جميـع الأ :فالخطأ المادي

ذي يقـع فيـه ي الـّالخطـأ المـادّ  فـإنّ  ومـن ثـمّ ، الطـب مهنـة ر فـي سـلوك الـذي يمـارسذالحيطة والح

صـــل ذي لا يخضـــع للخلافـــات الفنيـــة ولا يتّ أي الّـــ، ببيـــب هـــو الخطـــأ الخـــارج عـــن مهنـــة الطّـــالطّ 

تعقــيم الأدوات  بيــبي أن يغفــل الطّ ومثــال الخطــأ المــادّ .2بســبب الأصــول العلاجيــة المعتــرف بهــا

  .الجراحية أو ينسى بعضها في جوف المريض

ة المريض لحساسية خاصة لـم بيب دواء أساء إلى صحّ أن يصف الطّ :من أمثلة الخطأ المهنيو

ي بوجـه خـاص بإهتمـام كثيـر الخطأ المهني فـي مجـال العمـل الطبّـ هذا وقد إستأثر. 3ينتبه إليها 

زم هتمــام فــي التســاؤل عــن درجــة الخطــأ المهنــي الــلاّ وقــد تمثــل هــذا الإ، مــن جانــب الفقــه والقضــاء

تســـاؤل إلـــى الّ  لـــى هـــذابـــة علإجااحيـــث إنقســـم الفقـــه بشـــأن .بيـــب ؟لتقـــدير المســـؤولية الجنائيـــة للطّ 

  :4إتجاهين

                                                            
  .272ص . مرجع سابق. عبد االله سليمان -  1
  .111ص . مرجع سابق. هشام عبد الحميد فرج -  2
  .80ص . مرجع سابق. بباكر الشيخ -  3
  .80ص . مرجع سابق. محمود القبلاي -  4
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ا بيـب مطلـق الخطـأ بـل يجـب أن يكـون خطـره جسـيمً يرى أنه لا يكفي لقريـر مسـؤولية الطّ : الأول

  .الفرنسي والمصري القانون كل منوقد تأثر بهذا الرأي ، أو فاحشا

،أو 1بيـب عـن كـل خطـأ يثبـت الوقـوع فيـه مهمـا كـان نوعـه جسـيميرى تقريـر مسـؤولية الطّ  :الثاني

  .أيالفرنسي بهذا الرّ  ا وقد إعتنق كل من القضاء الجزائريا أو مهنيّ ا ماديًّ يسيرً 

شـريعي لتحديـد ماهيـة الخطـأ ل التّ ا علـى مـا سـبق فقـد نـادى جانـب مـن الفقـه بضـرورة التـدخّ وبناءً 

ضـــابط لتقريـــر المســـؤولية الجنائيـــة  حيـــث وضـــع، للمســـؤولية الجنائيـــة بـــي الـــذي يكـــون محـــلاً الطّ 

  .الخطأ ينحصر في الإعتداد بجسامةي للخطأ الطبّ 

  الضرر :  الفرع الثاني

أو تيجة وإذا لم تتحقق هذه النّ  .2الذي يصيب الإنسان في جسمه ه الأذىيعّرف الضّرر بأنّ 

كن رر الرّ الضّ  حيث يعدّ . 3رر فلا قيام للمسؤولية الجنائية مهما توافر الخطأ من الجانيهذا الضّ 

القانونيـة و  بيـةقيـام المسـؤولية الطّ  يتصـور لا هبية، ذلك أنّـكونة للمسؤولية الطّ الثاني من أركان الم

ـــفـــي جانـــب  ا تصـــيب أضـــرارً  تـــب عليهـــا أخطـــاء التـــي تقـــع مـــنهماء أثنـــاء عملـــه دون أن يترّ الأطبّ

  .4المجني عليه

  رابطة السببية بين الخطأ والضررلاقيام : الفرع الثالث

ـــحتـــى يســـأل الطّ  ة بـــين خطـــأ ي ينبغـــي تـــوافر علاقـــة أو رابطـــة ســـببيّ بيـــب عـــن الخطـــأ الطبّ

  .5الضررو  بيبالطّ 

رر الــــذي حــــدث للمــــريض لــــم يكــــن ليحــــدث لــــولا حــــدوث الخطــــأ مــــن هــــذا يعنــــي أن الضّــــ

أو من الغير ، رر قد تحقق نتيجة خطأ من المضرورتيجة أو الضّ إذا كانت النّ  هذلك أنّ .6بيبالطّ 
                                                            

  .38ص . مرجع سابق. عبد الوهاب عرفة -  1
  .مرجع سابق. هشام عبد الحميد فرج -  2
. الجزائر. الطبعة الرابعة.ديوان المطبوعات الجامعية.القسم الخاص. شرح قانون العقوبات الجزائري. محمد صبحي نجم -  3

  .59ص. 2003
  . 119ص . مرجع سابق. أمير فرج -  4
  .82ص. مرجع سابق. محمود القبلاوي -  5
  .128ص . مرجع سابق. هشام عبد الحميد فرج -  6
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ببية عنصـر ابطـة السّـالرّ  وبالتـالي فـإنّ .1ررعويض عـن هـذا الضّـبيب غير ملزم بالتّ الغير كان الطّ 

ا حكـــم بإنتفـــاء ذبإدانـــة المـــتهم وإ فـــي حكـــم القاضـــي صـــر الجريمـــة يجـــب إثباتهـــا وبيانهـــا مـــن عنا

 .2لك في الحكمذن أن يبيّ  كذلك يجب، ةالسببيّ  ابطةوإنقطاع الرّ 

   

                                                            
  .125ص . مرجع سابق. أمير فرج -  1
  .59ص . مرجع سابق. محمد صبحي نجم -  2



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

   

:الفصل الأوّل   

للطّبيب عن تحديد المسؤولية الجنائية 

 الجرائم الواردة في قانون العقوبات الجزائري
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بيــب عــن الجــرائم الــواردة فــي تحديــد المســؤولية الجنائيــة للطّ : الفصــل الأول

 العقوبات الجزائري قانون
يونيـــــو  08لالموافـــــق . 1386صـــــفر عـــــام  18المـــــؤرخ فـــــي .156 66تنـــــاول الأمـــــر رقـــــم

قــانون العقوبــات  ، مــن2011. 02.08المــؤرخ فــي  1411بــالأمر رقــم  المعــدل والمــتمم.1966

سـواء ، مرتكبها ويوقـع عليـه عقوبـة جنائيـة الجزائري مجموعة من الأفعال التي تعتبر جرائم يسأل

بيــة هادات الطّ بيــب تزويــر الشّــومــن هــذه الأفعــال التــي يقــوم بهــا الطّ ، أكــان طبيــب أو غيــر طبيــب

ي والتـي نصـت ر الطبّـوجريمـة إفشـاء السّـ، مـن قـانون العقوبـات 226عليها في المادة والتي نصّ 

المنصــوص عليهــا بيــب كــذلك جريمــة الإجهــاض الواقعــة مــن الطّ ، مــن القــانون نفســه 331المــادة 

فـي حالـة خطـرو بيب عن تقديم المساعدة لشخص وجريمة إمتناع الطّ ، 311إلى 304د في الموا

،لــذلك ســوف نتنــاول هــذه الجــرائم وبنــوع مــن التفصــيل مفــردين 182المــادةي عليهــا فــالمنصــوص 

  : اليلكل جريمة مبحث مستقل وذلك على النحو التّ 

  بيالطّ ر إفشاء السّ و  جريمة تزوير الشهادات الطبية: الأول المبحث

سوف أتناول في هذا المبحث دراسة جريمـة تزويـر الشّـهادات الطّبيـة وتحديـد الأركـان التـّي 

تقوم عليها، ثم جريمة إفشاء السّر الطّبّي الصادرة من الطّبيـب والأركـان التـي تقـوم عليهـا، وذلـك 

  : على النحو التالي

تعريـــف  إعطـــاء بيـــة وتحليـــل أركانهـــا يجـــب أولاهادات الطّ إن دراســـة جريمـــة تزويـــر الشّـــ -

زويــر المعاقــب عريــف الــدقيق للتّ حيــث تطــرق لتعريفهــا الأســتاذ جرســون حيــث قــال أن التّ ، التزويــر

  : عليه يجب أن يحيط بعناصره الأساسية الخمسة وهي

عليهـا  رق التـي نـصّ وبطريقـة مـن الطّـ، غييـر للحقيقـةوأن يحصـل التّ ، أن يقع تغيير للحقيقة

  .1ا أن يكون لدى الفاعل قصد الغشا وأخيرً ب ضررً أن يسبّ القانون، وأن يكون من شأن ذلك 

ذا صـدرت مـن طبيـب إتكـون رسـمية  فقدرات،محرّ ية لا تخرج عن كونها هادات الطبّ الشّ  إنّ 

وقد تكون عادية إذا صدرت من طبيب أو قابلة ، موظف أو قابلة مختص بتحريرها أداء لوظيفته

                                                            
  .12ص . دون سنة النشر. الإسكندرية. منشأة المعارف. التزوير والتزييف.عبد الحميد الشواربي ـ1
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رات زويـر شـأنها شـأن المحـرّ للأحكـام العامـة للتّ  هادات تخضـعهذه الشّ  ، والأصل أنّ غير موظف

بيــب أو صــل بمهنــة الطّ هادات التــي تتّ ع قــد إســتثنى هــذه الشّــلمشــرّ ا غيــر أن، ســمية أو العاديــةالرّ 

 ذلـك أن يكـون الجـاني فـية، ويسـتوي إداريـو  وأخضع التزوير الواقـع فيهـا لعقوبـات جزائيـة، القابلة

ع الجزائــري المشــرّ  حيــث نــصّ .1للتفرقــة  مجــالام ولا ص جــاء عــلــنّ ا ف لأنّ أو غيــر موظّــ موظفــاً 

ــ 226فــي نــص المــادة  علــى هــذه الجريمــة كــل << ه مــن قــانون العقوبــات والتــي نصــت علــى أنّ

ا بوجود أو إخفاء مرض أو ر كذبً ي أو قابلة كرّ اح أو طبيب أسنان أو ملاحظ صحّ طبيب أو جرّ 

وذلـك ، عاهـة أو عـن سـبب الوفـاةعـن مصـدر مـرض أو  هة أو حمل أو أعطى بيانـات كاذبـةاع

وبغرض محبات أحد الأشخاص، يعاقب بالحبس من سـنة إلـى ثـلاث ، يفتهظأثناء تأدية أعمال و 

ويجـــوز .134المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــواد إلـــى ســـنوات مـــالم يكـــن الفعـــل إحـــدى الجـــرائم الأشـــد 

ردة فـي المـادة الـوالحقـوق ثر من ابالحرمان من حق أو أك علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني

أو إسـتغلال شـوة لـم يكـن متعلقـا بالرّ  مـا، من سنة على الأقل إلى خمس سـنوات علـى الأكثـر 14

وأشــكاله مــن زويــر بمختلــف صــوره علــى أن التّ  حيــث إتّفــق البــاحثون فــي المجــال الجزائــي،ذالنفو 

ع لـم يفـرق المشـرّ  ص أنّ ،يلاحـظ مـن هـذا الـنّ 2ولي لأي دولـة ظـام الـدّ د النّ أخطر الجرائم التـي تهـدّ 

كم وبـين المقدمـة إلـى الجهـات الإداريـة،حيث جعـل هـذا امة إلـى المحـة المقدّ يبّ هادات الطبّ بين الشّ 

الإشــارة  يمكــن الــنص عاما،ولــذلك فســيتم دراســة هــذه الجريمــة كجريمــة واحــدة وأركــان واحــدة، كمــا

تقــديمها  ة هــوطبيّــغــرض مــن تزويــر الشــهادات الذي يتمثــل فــي كــون الإلــى فــرق بســيط بينهمــا والّــ

زويــر العمــدي الــذي يقــع مــن ة هــو ذلــك التّ المــادّ  زويــر الــذي تناولتــه نــصّ هــذا التّ ، المحــاكمإلــى 

وهـو ، ي أو القابلـة بإثبـات بيانـات كاذبـةبيب أو الجراح أو طبيب الأسنان أو الملاحـظ الصـحّ الطّ 

 : التالي ركان التي تقوم عليها هذه الجريمة وذلك على النحوالأما يتطلب بيان 

                                                            
  .44ص . مرجع سابق. القبلاويمحمود -  1
كلية الحقوق . العدد الرابع. مجلة المفكر. جرائم تزوير وتزييف العملة وفق أحكام قانون العقوبات الجزائري. سعاد عمير - 2

  .283ص . 2009.جامعة بسكرة. والعلوم السيايسة
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الركن المادي لجريمة تزوير الشهادات الطبية :  طلب الأولمال  

تتطلــب هـــذه الجريمــة ركنــا مفترضــا والمتمثــل فــي صـــفة ، كن المــاديق إلــى الــرّ قبــل التطــرّ 

مـن قـانون العقوبـات أن تتـوافر صـفة 226الجاني حيث إشترط المشرع الجزائري في نـص المـادة 

  .أو قابلة طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنانمعينة في الجاني وذلك بأن يكون 

ــ تكفــي  ولا، 1يــة لا تقــوم مــن شــخص عاديــاهادات الطبّ وبمفهــوم المخالفــة جريمــة تزويــر الشّ

ينبغـــي كـــذلك  وإنمـــا، هـــذه الصـــفة مجـــرد الحصـــول علـــى المؤهـــل العلمـــي المطلـــوب لـــذلكلحمـــل 

ا أو غيـر ويستوي فـي ذلـك أن يكـون المـتهم موظفًـ الطب،الحصول على الترخيص بمزاولة مهنة 

  .2ف كطبيب  حكومي أو طبيب حر أو طبيب مندوبموظّ 

نفي واقعـة مـرض أو عاهـة أو حمـل أو عـن  كن المادي فيتمثل في إثبات أوأما بالنسبة للرّ 

كـــذلك مـــن قبيـــل المواضـــيع التـــي ، ا أو يعطـــي بيانـــات كاذبـــة عـــن هـــذه الأفعـــالســـبب الوفـــاة كـــذبً 

تزويــر شــهادات :  دث عليهــا تزويــرالمتوقــع فيهــا أن يحــو  بيــب تحريــر الشــاهداتب فيهــا الطّ طلّــتي

وغيرها من الشهادات التي يطلـب مـن ،3الحالات العقليةلميلاد وتسجيل الأمراض المعدية وتقييم ا

بعــض الوقــائع التــي يقــع عليهــا فعــل 266حيــث ذكــر المشــرع فــي نــص المــاد ة .بيــب تحريرهــاالطّ 

إذ يـــدخل فـــي نطـــاق تزويـــر الشـــهادات . ولـــيس علـــى ســـبيل الحصـــر ســـبيل المثـــال التزويـــر علـــى

ـــة أي واقعـــة يطلـــب مـــن الطّ الطّ  ـــربيـــب تحريـــر شـــهادة عليهـــا ووقـــع عليهـــا فعـــل التّ بي وذلـــك  ،زوي

وذلك بجعـل واقعـة مـزورة فـي زوير المعنوي،زوير من قبل التّ حيث يعد هذا التّ ، فيبالإثبات أو النّ 

يمنـــع <<: مـــن مدونـــة أخلاقيـــات الطـــب بقولهـــا58ت المـــادة يـــث نصّـــح، 4صـــورة واقعـــة صـــحيحة

هادات هادات مــن قبيــل الشّــتعــد هــذه الشّــ إذ، >>تســليم أي تقريــر مغــرض أو أيــة شــهادة مجاملــة 

سـمية قـة الملائمـة للورقـة الرّ ولذلك فمجـرد الإخـلال بالثّ ، سميةي تعتبر من الأوراق الرّ الإدارية والتّ 

                                                            
  .46ص . مرجع سابق. أنظر أمير فرج - 1
  .315ص. 1993. الإسكندرية. دار المطبوعات الجامعية. والتزويرجرائم التزييف . فرج علواني هليل - 2
  .285.286.ص. ص. مرجع سابق. أمير فرج - 3
  .46ص . مرجع سابق. محمود القبلاوي - 4
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قـة الواجبـة سـمية مـن شـأنه أن يزعـزع الثّ الحقيقـة فـي مثـل هـذه الأوراق الرّ إذ  ب عليها ضـرر،يترتّ 

  .1لهذه الأوراق

 الطبيةالركن المعنوي لجريمة تزوير الشهادات : انيالث المطلب

ية من الجرائم العمدية التي يتطلـب فيهـا المشـرع الجزائـري هادات الطبّ تعد جريمة تزوير الشّ 

بــأن ، القصــد الجنــائي ى الجــانيدوذلــك بــأن يتــوافر لــ، االخــاص معًــو  تــوافر القصــد الجنــائي العــام

، هادة ما يخالف الحقيقة وإتجاه إرادته إلى القيام بهذا الفعل المجـرمه يثبت في الشّ عالما بأنّ يكون 

كـأن يكـون التزويـر ، المتمثل في الغرض من هذا التزويرو  بالإضافة إلى القصد الجنائي الخاص

ا يتــوافر قصــدلــذلك إشــترط المشــرع أن ، أو غيــره مــن أيــة خدمــة عســكريةبقصــد أن يخلــف نفســه 

والمتمثل في الغـرض مـن تزويـر الشـهادات، وهـذا مـا ورد فـي ، خاصا بالإضافة إلى القصد العام

  .>>بغرض المحاباة ...<<226 : نص المادة

علـى مـه حك أو ما فـي، بيب قد أثبت وجود أو إنعدام المرضوبمفهوم المخالفة إذا كان الطّ 

  .2خلاف الحقيقة نتيجة لجهله بالوقائع أو لنقص تكوينه فلا جريمة في فعله

أمّا إذا كان الهدف من تزوير الشّهادات الطبيّة هو الحصـول علـى عطيـة أو وعـد أو تلقـّي 

هديّــة أو أيّــة منفعــة أخــرى فــإنّ ذلــك يعتبــر رشــوة، وتخضــع الطبيــب إلــى أحكــام قــانون مكافحــة 

  .3الفساد

  ة هادات الطبيّ لجريمة تزوير الشّ  العقوبات المقررة : لثالثالمطلب ا

ــ ر البنــاء القــانوني لجريمــة تــزو  اكتمــالة ابقب المشــرع الجزائــري علــى تــوافر الأركــان السّــرتّ

مـن قـانون العقوبـات والمتمثلـة  226العقاب المقرر في المـادة  واستحق فاعلها، الشهادات الطبية

   :في
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  .سنواتالحبس من سنة إلى ثلاث  ـ

ويجـوز كـذلك ، 100 000إلـى 20 000الحبس من ستة أشهر إلى ثلاثـة سـنوات وبغرامـة مـن  ـ

نفــــس  14مــــن حــــق أو أكثــــر مــــن الحقــــوق الــــواردة فــــي المــــادة بالحرمــــان الحكــــم علــــى الجــــاني 

إلـى المـادة 14من سنة على الأقـل إلـى خمـس سـنوات علـى الأكثـر، حيـث أحالـت المـادة القانون،

 : في المتمثلةو  الحقوقعلى هذه 1مكرر9

 -2 .المناصـب العموميـة التـي لهـا علاقـة بالجريمـةو  العزل أو الإقصاء من جميـع الوظـائف -1

  .الترشح ومن حمل أي وسامو  ان من حق الإنتخابمالحر 

ـــعـــدم الأهليـــة لأن يكـــون مســـاعدً  -3 أمـــام شـــاهد علـــى كـــل عقـــد أو شـــاهد  ا أو خبيـــر أوا محلفً

  .القضاء على سبيل الإستدلال

فـــي إدارة المدرســـة أو الخدمـــة فـــي و  دريسحمـــل الأســـلحة، وفـــي التــّـ فـــيالحـــق  مـــن الحرمـــان -4

 .اا أو مراقبً ا أو أستاذً مؤسسة للتعليم بوصفه مدرسً 

 .اا أو قيمً عدم الأهلية لأن يكون وصيّ  -5

إذا ا فـي حالـة أمّ ، زوير ليحكم بالعقوبةرر الذي كان جراء التّ ولقاضي الموضوع تقدير نسبة الضّ 

فإنـه يخـرج مـن مفهـوم هـذه  نفـوذبيـب كـان جـراء رشـوة أو إسـتغلال لطّ زويـر الصـادر مـن اكان التّ 

 .كما سبق الذكرالمادة بل يعاقب مرتكبها وفقا لجريمة الرشوة 

  :أما جريمة إفشاء السر الطبي

ســـوف أتطـــرّق فـــي هـــذه الجريمـــة إلـــى بعـــض المفـــاهيم المتعلقـــة بالإفشـــاء، والسّـــر الطبّـــي، ف

  .وإفشاء السّر الطبّي قبل التطرّق إلى الأركان التي تقوم عليها هذه الجريمة

 ذلــك أنّ  ، ويعنــيلشــخص الــذي يتعلــق بــهل رهــو إطــلاع الغيــر علــى السّــ: تعريــف الإفشــاء: أولا

ر ل فــــي السّــــالإفشــــاء فــــي جــــوهره نقــــل المعلومــــات وتتحــــدد عناصــــره بــــأمرين موضــــوعه والمتمثّــــ

 .1الذي يتعلق به  خصوالشّ 

                                                            
  .164ص . مرجع سابق. أمير فرج -  1



 العقوبات الجزائري بيب عن الجرائم الواردة في قانونتحديد المسؤولية الجنائية للطّ :        الفصل الأول
 

26 

يشــمل  <<: مــن مدونــة أخلاقيــات الطــب بقولهــا37فتطرقــت لــه المــادة : ر الطبــيأمــا السّــ: ثانيــا

أو كـل مـا يـؤتمن ، سـنان ويسـمعه ويفهمـهالأبيب أو جراح كل ما يراه الطّ ، )الطبي(ر المهني السّ 

 .>>ليه خلال أدائه لمهنتهع

ـــ ـــه الإطّـــطّ طبيعـــة عمـــل ال ريـــب فـــي أنّ  ه لاالي أنّـــوبالتّ مـــن  لاع علـــى الكثيـــربيـــب تبـــيح ل

قـــة التـــي تنشـــأ بـــين الثّ  كمـــا أنّ ، بـــالمريض الأســـرار التـــي تتعلـــق بـــالمرض الـــذي ألـــمّ و  المعلومـــات

وقـــد لا يكـــون لهـــذه الأســـباب علاقـــة ، طبيبـــه تدفعـــه إلـــى أن يفضـــي إليـــه بـــأدق أســـرارهو  المـــريض

وإذا ؟، الغيـر لىبيب أن يبوح بشيء من هذه الأسرار إبالمريض كالأسرار العائلية فهل يجوز للطّ 

فـي المـادة  ع قـد نـصّ فهل يسأل عن جريمة إفشاء السر ؟ خاصة وأن المشرّ  بيب بهاما أباح الطّ 

ة يعاقــب بــالحبس مــن شــهر إلــى ســتّ << : بقولهــاالعقوبــات علــى هــذه الجريمــة  مــن قــانون 331

 بغرامــة مــن و  ،أشــهر 100   القابلــةو  الصــيادلةو  احــونالجرّ و  دج الأطبــاء 000 200 إلــى000

ائمــة أو المؤقتــة علــى أســرار وجميــع الأشــخاص المــؤتمنين بحكــم الواقــع أو المهنــة أو الوظيفــة الدّ 

فــي غيــر الحــالات التــي يوجــب علــيهم فيهــا القــانون إفشــائها ويصــرح لهــم  أفشــوهاو  أدلــي بهــا إلــيهم

  .بذلك

رغــــم عــــدم إلتــــزامهم بــــالإبلاغ مــــن حــــالات ، ومــــع ذلــــك فــــلا يعاقــــب الأشــــخاص المبينــــون أعــــلاه

الفقرة  الإجهاض التي تصل إلى علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم بالعقوبات المنصوص عليها في

فـإذا دعـوا للمثـول أمـام القضـاء فـي قضـية إجهـاض يجـب علـيهم الإدلاء ، أبلغوهـاالسـابقة إذا هـم 

نتنــاول دراســة أركــان هــذه أ ســوف، ا إلــى مــا ســبقوإســتنادً ، 1تقيــد بالسّــر المهنــيبشــاهدتهم دون الّ 

وفــي المطلــب ، لكن المــادي فــي مطلــب أوّ وذلــك بدراســة الــرّ ، لجريمــة فــي ثــلاث مطالــب أساســيةا

تناولهــا فــي يــتمّ فرة ا العقوبــات المقــرّ أمّــ، كن المعنــوي لهــذه الجريمــةاني ســوف نقــوم بتحديــد الــرّ الثــّ

  : ب ثالث وذلك على النحو التاليلمط
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 ي الطبّ  رالركن المادي لجريمة إفشاء السّ :  المطلب الأول

ذي يمثل الموضوع والّ  : ي لجريمة إفشاء السّر المهني على عنصرين هماكن المادّ يقوم الرّ 

ق إلــى تعريــف تطــرّ أســوف  ل فــي فعــل الإفشــاء، وقبــل ذلــكالمتمثّــو  وفعــل إجرامــي، السّــر الطبّــي

 .ونطاقهي ر الطبّ السّ 

  :ير الطبّ تعريف السّ : أولا

يعرفــه الطبيــب أثنــاء أو بمناســبة ممارســة مهنتــه أو كــل مــا << ه فــه رأي مــن الفقــه بأنّــعرّ 

ـــه ـــإمّـــ، بســـببها، وكـــان فـــي إفشـــائه ضـــرر لشـــخص أو لعائلت روف التـــي ا لطبيعـــة الوقـــائع أو للظّ

بيـب بحفـظ بـي وإلتـزام الطّ ر الطّ فرقـة بـين السّـ، بينما ذهب رأي آخر إلى التّ >>أحاطت بالموضوع

، ا كانـت طبيعتهـابيـب مـن معلومـات أيًـإلـى علـم الطّ ه كل ما يصـل ي بأنّ ر الطبّ ف السّ فعرّ ، رالسّ 

المحيطـة بـذلك سـواء حصـل عليهـا مـن المـريض نفسـه  روفوالظّ  تتعلق بحالة المريض وعلاجه،

ر يعـد مـن أو علم بها أثناء أو بمناسـبة أو بسـبب ممارسـة مهنتـه،وهنا يمكـن القـول أن إفشـاء السّـ

مت بخصـوص كـل مـا يتعلـق بهـذا بيـب بالصّـلطّ في حين عرف إلتزام ا، 1رف والإعتبارجرائم الشّ 

  .2فيها القانون بالكشف أو الإفشاء ر إلا الحالات التي يرخص لهالسّ 

 بيـبواقعة ينحصر نطـاق العلـم بهـا بـين الطّ ، ني منه شخصاالمرض الذي يع :ومثال ذلك

لشـخص سع نطاق العلم بهذا المرض  يتّ للمريض مصلحة يعترف بها القانون في ألاّ ، و المريضو 

عوى كـي يسـتعين بهـا فـي دفاعـه بالـدّ متعلقـة  فضي لمحاميه بمعلومات معينـةي، والمتقاضي ثالث

 ولـه مصـلحة يعتـرف بهـا القـانون فـي ألاّ . أو أطلعه على مسـتندات لهـا أهميتهـا فـي هـذه الـدعوى

  .تنتقل هذه المعلومات أو المستندات إلى خصمه

  ي ر الطبّ نطاق السّ : ثانيا

تتعلــق  لطبيبــه أثنــاء عيادتــه عــن الكثيــر مــن المعلومــات ســواء أكانــتقــد يفضــي المــريض 

بيب قد يتوصل إلى معرفة معلومـات كما أن الطّ ، الأسريةو  بحالته المرضية أو حالته الإجتماعية

بيـــب يجـــوز للطّ  ا ولاهـــذا يعتبـــر ســـرّ  كـــلّ .تشـــخيصو  عـــن طريـــق مزاولـــة مهنتـــه مـــن فحـــصأخـــرى 
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الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنـة أو ... <<:  قانون العقوبات ما ورد فيإفشائه وهذا 

  .1>>أفشوها و  ائمة أو المؤقتة على أسرار أدلي بها إليهمالوظيفة الدّ 

ه إذا ا أنّــكمــا يفهــم أيضًــ، صر ولكــن يفهــم مــن فحــوى الــنّ ع هنــا لــم يحــدد طبيعــة السّــفالمشــرّ 

، ونالمــادة لأنهــم معينّــ اص المــذكورة فــي نــصكــان مــن يعلمــون بالواقعــة يخــرج عــن نطــاق الأشــخ

وعــدد كبيــر مــن الأطبــاء  أفــراد أســرته فــالمرض قــد يعلــم بــه ،رذلــك لا ينفــي عنهــا صــفة السّــ فــإنّ 

و فـي الحالـة التـي تصـير الواقعـة فيهـا معلومـة علـى سـبيل ، ريعالجونه ومع ذلك تبقى صـفة السّـ

ا إلــى نطــاق العلــم بهــا لإضــفاء لهــا مزيــدً اس بحيــث لا يضــيف اأكيــد لعــدد غيــر محــدود مــن النّــالتّ 

ويفترض الضابط في إعتبـار الواقعـة ، رورة زوال السريةها تصير علنية و العلانية تعني بالضّ فإنّ 

ــــم محصــــور فــــي الأشــــخاص ، اســــرً  ــــي أن يبقــــى العل ــــر مصــــلحة مشــــروعة ف أن لشــــخص أو أكث

ر إفشاء السّ  هذا لأنّ . رالسّ ليه بإفشاء ي عخص هو المجنالمحدودين الذين يعلمون بها وهذا الشّ 

  .2عملا غير مرغوب فيه ويتنافى مع المبادئ الأخلاقية

  : يجب أن تتوافر بعض الشروط وهي، اه لكي تعد الواقعة سرًّ ة أنّ يفهم من نص المادّ  كما

  أو الوظيفة  أن تكون الواقعة أو السر قد وصل إلى علم الطبيب عن طريق مهنته أو الواقع -

ــائمــة أو الدّ  كــأن يكــون المــريض أو أحــد أفــراد ور، وذلــك لــك علــى أي صــورة مــن الصّــة وذالمؤقتّ

بيـب قـد توصـل إليهـا بنفسـه عنـد مزاولتـه الطّ  أسرته أو أحد أصدقائه هو الذي كشـف عنهـا أو أنّ 

ولكنه يفهم مـن  ،رعلم بها السِّ ر التي يُ ع لم يحدد الصوّ المشرّ  إلا أنّ ، يةأي عمل من أعماله الطبّ 

، رنطــاق السّــيعلــم ب ور وكــان عليــه أن يحــددها لكــيع لــم يحــدد هــذه الصّــلأن المشــرّ ســياق الــنص 

  .بقة أو الفن المرتبط بمزاولة مهنة الطّ العلم به لا يفترض الثّ  وذلك على أساس أنّ 

لك كـذ، هبيّـدأ وة أسـواء كانـت المصـلحة ماديّـ، اأن توجد مصلحة للمريض فـي بقـاء الأمـر سـرًّ  -

  .لمصلحةيحدد المشرع نوع ا لم
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بـل ، بيـب أثنـاء أو بسـبب ممارسـة المهنـةليهـا الطّ ع أضـطلعأن تكـون الواقعـة أو المعلومـة قـد  -

  .ب إضافة إلى ذلك أن تكون هذه المعلومة لها علاقة به كطبيبيتطلّ 

  : أما بالنسبة لعناصر الركن المادي فتتمثل في

ويعنــي ذلــك أن تكــون هنــاك واقعــة أو أمــر أو صــفة تأخــذ معنــى : وجــود الســر : العنصــر الأول

إذا كــان هــذا  اأمّــ، دينالعلــم بــه فــي أشــخاص محــدّ  انحصــرا إذا ر موجــودً حيــث يعتبــر السّــ، رالسّــ

ية ة تنتفــي مســؤولومــن ثمّــ، ر عــن هــذا الأمــرالعلــم لــدى أشــخاص غيــر محــددين زالــة صــفة السّــ

  .1ربيب عن إفشاء هذا السالطّ 

خص ر والشّــ،وإطـلاع الغيـر علـى السّـ2رهـو إعـلان وإفشـاء السّـ: فعـل الإفشـاء : نيالعنصـر الثـا

د وتتحـدّ  ،ه مـن الإخبـارأي أنّـ، الإفشاء في جوهره نقـل معلومـات ويعنى بذلك أنّ ، الذي يتعلق به

ــالشّــو ) رالسّــ( : موضــوعه بــأمرينعناصــره  ع أن ، حيــث لــم يشــترط المشــرّ 3ذي يتعلــق بــه خص الّ

وقـد يكـون الغيـر علـى ، اهاا كان قدر المعلومات التي تلقّ بل أيًّ ، اأو جزئيًّ  كلياً  الإفشاءيكون فعل 

ر عنـدما ومـن ثـم يتحقـق فعـل الإفشـاء للسّـ، علم سطحي بتلك الواقعـة ثـم يتحـول إلـى علـم قطعـي

  .خصهذا الشّ بر وتحديد الشخص الذي يتعلق بيب اطلاع الغير على السّ يقوم الطّ 

بــبعض وإنّمــا يكفــي الإفضــاء  ،ذكــر إســم الشّــخص الــذي يتعلــق بــه السّــرولا يتطلــب الأمــر 

ي بيــب الــذّ ا لــذلك فــإن الطّ وتطبيقًــ، بحيــث يمكــن مــن خلالهــا معرفتــه وتحديــده، 4صــفاته ومعالمــه

وأسـلوبه فـي علاجـه دون أن يعنـي مـريض  ينشر مقالة علمية يشرح فيها أعـراض مـرض علاجـه

د إسـمه بيب بنشر صـورة المـريض ولـو لـم يحـدّ ا إذا قام الطّ أمّ ، لا يعد مرتكبا لجريمة الإفشاء،5به

ي إلــى تحديــد شخصــية لهــذه الجريمــة علــى أســاس أن نشــر الصــورة يمكــن أن يــؤدّ  افيعتبــر مرتكبًــ

المحامي الذي يسرد في مجلة أو محاضـرة تفاصـيل دعـوى دون أن يـذكر مـن  وكذلك، 6المريض

نـي عليـه وإنمـا أن القـانون لا يتطلـب ذكـر إسـم المج ذلك، كانوا أطرافها لا يرتكب جريمة الإفشاء
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أي يكفي أن يكـون ، عرف عليهوتكون قد حددت على نحو يكفي للتّ  شخصيتهالم يكتفي بذكر مع

وقاضي الموضوع هو المنوط به القـول بمـا إذا ، ويعتبر من هذا القبيل نشر صورته، تعينه نسبيا

  .ا لقيام الجريمةعيين كافيً كان هذا التّ 

ويـــراد ، خص المتعلـــق بـــه كـــان إلـــى الغيـــرالشّـــو  رالإخبـــار بالسّـــ وتفتـــرض فكـــرة الإفشـــاء أنّ 

العلـم بالواقعـة التـي اس الذين ينحصـر فـيهم نطـاق ، أي النّ بالغير شخص لا ينتمي إلى هذه الفئة

القـــابلات وجميـــع الأشـــخاص المـــؤتمنين بحكـــم ، الصـــيادلة، الجراحـــون، الأطبـــاء( رتوصـــف بالسّـــ

  ... ).المهنة الدائمة أو المؤقتةالواقع أو 

فقــد يكــون شخصــا واحــد ، ع لــم يحــدد عــدد مــن حصــل الإفشــاء إلــيهمويعنــي هــذا أن المشــرّ 

ف مــريض طبيبــين بــأن يعالجــاه ه إذا كلّــوتطبيقــا لــذلك فإنّــ، كالزوجــة أو قريــب أو صــديق للجــاني

لــك إفشــاء لمــريض فــلا يعــد ذافأفضــي أحــدهما إلــى الآخــر بمعلومــات توصــل إليهــا مــن فحــص 

يسـتند إلـى رضـا ضـمني مـن المـريض مسـتخلص مـن الإفضاء أو الإفشاء هذا  بالإضافة إلى أنّ 

ولكـن ، فاع عنـهبالـدّ  اف محامين معً ونقرر ذات الحكم في حالة متقاض كلّ ، ابيبين معً تكليف الطّ 

 ا فأفضــي بنتــائج فحصــه إلــى طبيــب آخــر لــم يكلــفا واحــدً الحكــم يختلــف إذا كلــف المــريض طبيبًــ

  .إذ يعد ذلك إفشاء، بعلاجه

 : وسائل الإفشاء

مــا وإنّ ، مــن قــانون العقوبــات331ة نــص المــادّ  فــيع وســائل الإفشــاء صــراحة لــم يحــدد المشــرّ 

ولــذلك يســتوي أن ، اطــاق الــذي ينبغــي أن يبقــى فيــه ســرًّ مــن النّ  رق إخــراج السّــهــا تحقّــإذا كانــت كلّ 

،ففي رشـهادة أو تقريـر يتضـمن السّـ إعطاء الغيرا وذلك عن طريق كتابيً ا أو يكون الإفشاء شفويً 

ر أن يطلـــع ر تقريـــرا متضـــمنا ذلـــك السّـــه لا يعتبـــر إفشـــاء إعطـــاء صـــاحب السّـــيلاحـــظ أنّـــ هـــذه

ولا يعتبـر إفشـاء إعطـاء ذلـك التقريـر لشـخص كلفـه صـاحب حق المريض، المريض به وهذا من 

مســؤولية علــى معطــي التقريــر إذا  وإذا ثبتــت هــذه النيابــة فــلا، نيابــة عنــهر بــأن يحصــل عليــه السّــ

، ولا 1ر بنشـره يتضمنه، ولا يتحقق كذلك الإفشاء إذ رضي صاحب السّـ ر الذيأفشي النائب السّ 

فـي  إذراسـة، ر لنفسه كي يتناولـه فيمـا بعـد بالدّ ن الملتزم بالكتمان السّ ا الإفشاء إذا دوّ قق أيضً يتحّ 

وكذلك يستوي لدى القـانون أن يكـون . ع الغيرض هذه المعلومات لإطلايعرّ ألا ّ عليه هذه الحالة 
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، ص عامـا أو أن يتجـرد مـن العلانيـةبـل جـاء الـنّ ، يحـدد كيفيتـهلـم 1الإفشاء علنيًا لأن نص المادة

ة ل علـى صـحّ ي دلـّوتطبيقا لعملية الإفشاء العلنية يرتكب جريمة الإفشاء العلني مؤلف كتـاب طبّـ

، كانوا يعانون منها الحالة المرضية التي عالجها أسماء منة التي يعرضها بذكر النظريات الطبيّ 

ر خاصـة بعـث بهـا ن المـتهم السّـضـمّ ء المتجـرد مـن العلانيـة، كمـا لـو وتقوم كـذلك جريمـة الإفشـا

ى القـانون أن دلـ ه يسـتويح مـن ذلـك أنّـويتضّـ، رالسّـص من الغير، ولو طلبـت أن يكـتم إلى شخ

  .2شخاص قليل أو كثيرأو لعدد من الأيكون الإفشاء لشص واحد 

  : صور الإفشاء

هــا لــم توضــح صــراحة عــن مــن قــانون العقوبــات الجزائــري أنّ 331ضــح مــن نــص المــادة يتّ 

، وكـــان علـــى المشـــرع توضـــيحها، صـــور الإفشـــاء وذلـــك لكـــي لا يجـــد القاضـــي نفســـه فـــي حيـــرة

، المعتادة لهورة وهي الصّ ، ا لدى القانون صور الإفشاء فسواء كان الإفشاء صريحاويستوي أيضً 

الأوراق التـي دون فيهـا أسـرار  علـى كما لو سمح الطبيب لشخص بأن يطلـعا أن يكون ضمنيً  أو

أو غيـر تلقـائي ومثـال الإفشـاء الغيـر  أن يكون الإفشاء تلقائيـاّ  مرضاه،ويستوي كذلك لدى القانون

ء فـــي شـــأن التلقـــائي أن يكلـــف صـــاحب المهنـــة التـــي تلزمـــه بالكتمـــان بـــأداء الشـــهادة لـــدى القضـــا

 خـذوقـد يتّ  رة الذي يقرره القانون ويفشـي السّـالواقعة التي تعتبر سرا فلا يدفع بالإعفاء من الشهاد

ومثــال ذلــك أن يشــاهد الملتــزم بالكتمــان شخصــا يحــاول الإطــلاع علــى  الامتنــاع الإفشــاء صــور

لكـن سـتطاعته و على الرغم مـن إ، ن فيها أسرار عملائه فلا يحول بينه وبين ذلكالأوراق التي دوّ 

وإن أمكــن أن ، بالكتمــان إزاء ســؤال وجــه إليــه لا يعتبــر إفشــاء مت مــن جانــب الملتــزممجــرد الصّــ

مت لا ينــــــاقض واجبــــــا هــــــذا الصّــــــ ذ أنّ إنتيجــــــة معينــــــة  خمــــــيننســــــتخلص منــــــه علــــــى ســــــبيل التّ 

أهـم صـورة لـذلك أن يقبـل شـخص مهمتـين و  وكـذلك يجـوز أن يكـون الإفشـاء غيـر مباشـر،.اقانونيً 

، تفتـــرض أحـــداهما الإفضـــاء بالمعلومـــات التـــي حصـــل عليهـــا مـــن الآخـــر وكـــان ملتزمـــا بكتمانهـــا

ا لا يجـوز لـه أن يقبـل أداء عمـل مـن أعمـال الخبـرة بيب الذي عـالج مريضًـوتطبيقا لذلك فإن الطّ 

ه هــذا للمــريض كطبيــب الخبــرة تلزمــه أن يفضــي معلومــات حصــل عليهــا بعلاجــ أنّ إذ ، فــي شــأنه

تلقـى منـه معلومـات و  أطلع على مسـتنداتهو  يجوز لمحامي قبل الدفاع عن شخص خاص له، ولا

 .فاع عن خصمهى الدّ يتولّ و  أن يتخلى عنه
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يمـارس ذات مهنتـه ا فيجوز أن يكـون شخصًـ ،رولا عبرة كذلك بصفة من أفضي إليه المتهم بالسّ 

ينًا وثق فيـه بالـذات، وكان محتملا أن يأتمنه المجني عليه على سرّه، وذلك أنّه إئتمن شخصًا مع

وقد لايثق في سواه ولو كان يباشر ذات المهنة وكان بناءا عليها يلتـزم بكتمـان أسـرارها، وتطبيقـا 

لــذلك الطّبيــب الــذي يرتكــب جريمــة الإفشــاء إذا أفضــي بســر مريضــه إلــى طبيــب آخــر لــم يكلفــه 

لة التـي مجني عليه الصّـإذ يعد الزميل في المهنة من الغير طالما لا تربطه بالالمريض بعلاجه، 

يتحقـق الإفشـاء بـإطلاع الغيـر  الجزئـي حيـثو  كذلك يستوي الإفشاء الكلي، 1هعلمه بسرّ يفترضها 

بيـب إلـى الطّ لـو أفضـي  ، كمـاه أو بعضـه، ولـو كـان القـدر الـذي أطلعـه عليـه قلـيلاً ر كلـّالسّ  على

الإفشـاء إذا كـان الغيـر  كـذلكعاني منها المجني عليه، ويتحقـق ة من أمراض عديدة يدالغير بواح

أو يجهــل بعضــها ، ظروفهــا أو خصائصــها، أو يعلمهــا ولكنــه يجهــل كــل الواقعــة يعلــم شــطرا مــن

ويتحقق الإفشاء إذا كان الغير يعلم من قبل بكـل مـا ، بعضهفه المتهم بكل ما كان يجهله أو رّ فع

ل علمه إلـى علـم تحوّ  ك فلما أكدها لهولكن كان علمه به على سبيل الشّ ، 2أفضي به إلى المتهم

ذلك أن إضافة إعتبار يزيد من تقدير الغير من حجيـة الواقعـة يعـد إطلاعـا لـه علـى أمـر ، اليقين

علـى يقـين فـإن إفضـاء المـتهم بهـا إليـه لا ، ولكن الغير يعلم بالواقعة مـن قبـل 3كان مجهولا لديه 

وقـــائع  إذا كانـــت ثمـــةَ  وتثـــور الصـــعوبات، اهـــذا إذا لـــم يضـــف إلـــى معلوماتـــه جديـــدً ، يعـــد إفشـــاء

التـــي لـــيس لهـــا هـــذا  هم أن يفشـــي تلـــكر،فهل يجـــوز للمـــتّ مرتبطـــة وكـــان لبعضـــها فقـــط طـــابع السّـــ

بـل ، قـد ينطـوي علـى إفشـاء ضـمني للأولـى الأخيـرهـذا أن إفشـاء  ومرد الصعوبة إلـى، الطابع ؟

تقـديرنا هـو  الـرأي الصـحيح فـي، و ا أشـدأنه يوقع الغلـط فـي شـأنها ممـا ينـزل بـالمجني عليـه ضـررً 

  . الجريمة إذ يعد ذلك إفشاء ضمنيا قيام

ومثالـه أن يمكـن ، الشـروع فـي الإفشـاء متصـور ولكنـه غيـر معاقـب عليـه: الشروع في الإفشـاء

ول إلــى الغرفــة التــي يحفــظ فيهــا أســرار مرضــاه ويســمح لــه بــالإطلاع خالطبيــب لشــخص مــن الــد

ي عليه لم يصرح لـذلك الشـخص بـالإطلاع عليها ، وكذلك الحكم إذ كان المتهم يعتقد أن المجن

  .4على سره ، والحقيقة أنه كان قد صرح له بذلك 
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ــ: صــفة الجــاني ــتعتبــر جريمــة إفشــاء السّ ــر الطبّ ب صــفة خاصــة فــي ي مــن الجــرائم التــي تتطلّ

بـل يقترفهـا ، شـخص عـاديعنـي أن هـذه الجريمـة لا يقترفهـا هـذا ي، )الأمين على السـر(الجاني 

والعبـرة فـي إشـتراط ، وهذه الصفة مستمدة من المهنة التي يزاولهـا، معينةشخص يتصف بصفة 

مـــن  بـــهطلّ تعـــن المهنـــة ومـــا ت اشـــئهـــذا الـــركن ، أن أســـاس الجريمـــة هـــو الإخـــلال بـــالإلتزام النّ 

ة بالإضـافة إلـى أن علـّ، ر دون وقـت إفشـائهالصفة يجب توافرها وقت العلم بالسّـه واجبات، وهذ

وهـــذه  .ليم المنـــتظم لمهنـــة معينـــة ذات أهميـــة إجتماعيـــةير السّـــالسّـــجـــريم هـــي الحـــرص علـــى التّ 

غيـــر حـــائز لهـــذه  ريك فيـــهالشّـــ مـــن ثمـــة يجـــوز أن يكـــونو ، فة متطلبـــة فـــي فاعـــل الجريمـــةالصّـــ

وتطبيقا لذلك فالطبيب الذي يفشي ، ر أو العلم به دون إفشائهمتطلبة وقت إيداع السّ الو ، الصفة

تقــوم  ، ولايرتكــب هــذه الجريمــة، لديــه حينمــا كــان يمــارس مهنتــه عا أودِ بعــد إعتزالــه المهنــة ســرًّ 

أمـا ر لديه بعد إعتزاله المهنة وكان ذلك سبب الثقة التـي تـرتبط بماضـيه، أودع السّ  الجريمة إذا

مــن قــانون  331ســبة للمهــن التــي تفترضــها هــذه الجريمــة فقــد نــص عليهــا المشــرع فــي المــادةبالنّ 

 الصـــيادلة والقابلـــةو  الجراحـــونو  الأطبـــاء...<<: ين قـــالالعقوبـــات إلـــى بعـــض هـــذه المهـــن حـــ

جميـــــــع الأشـــــــخاص المـــــــؤتمنين بحكـــــــم الواقـــــــع أو المهنـــــــة أو الوظيفـــــــة الدائمـــــــة أو و 

: هـــــذا البيـــــان لـــــم يـــــرد علـــــى ســـــبيل الحصـــــر فقـــــد أردفـــــه المشـــــرع بقولـــــه ولكـــــن>>...المؤقتـــــة

وهنــا قــد فــتح المجــال   ،>>...بحكــم الواقــع أو المهنــة المــؤتمنين وجميــع الأشــخاص...<<

وهــــذه العبــــارة بحاجــــة إلــــى ضــــابط يحــــدد الأشــــخاص ، رللأشــــخاص الــــذين يفتــــرض فــــيهم السّــــ

وهنا يعتبر أو يستخلص بتطبيقه المهن التي يتفرع عنها الإلتزام بالكتمان الـذي ، المؤتمنين بدقة

  .يقرره القانون

  :أسباب إباحة إفشاء السّر ـ

  .تعتبر سرا نذكر منها التي إذا قام بها الطبيب لاحدد المشرع مجموعة من الأفعال 

إشــترط قــانون العقوبــات واجــب الإخبــار عــن الإعتــداءات التــي تقــع علــى :  التبليــغ عــن الجــرائم ـــ

الأشـخاص مـثلا جريمــة الإجهـاض التــي إطلـع عليهــا بمناسـبة مباشـرته لمهنتــه، كمـا أنــه فـي هــذه 

  .الحالة إذا فضل كتمان السر فلا يعاقب

الأصـل أن الطبيـب ملـزم بكتمـان السّـر، إلا أنـه إذا أسـتدعي أمـام : ء الشهادة أمـام القضـاءأدا ـ

  1.القضاء فإنه يقوم بإدلاء ما طلب منه
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يمكـن للطبيـب أن يقـوم بأبحـاث طبيـة معينـة، أو بدراسـة علميـة  : إفشاء السّر لأغراض علميـة ـ

لمجتمـع بـالخير وتسـاهم فـي التطـور عن حالة طبية معينة لها نتـائج مـن المتوقـع أن تعـود علـى ا

وضــرورة أنـــه عنـــد تنــازع مصـــلحتين إجتمـــاعيتين إحــداهما تهـــم السّـــر المهنــي، والأخـــرى الصـــحّة 

  1العامة، يبدو أنّه من الأفضل الأخد بالمصلحة العامة الأكثر قيمة

إذا وجـد الطّبيـب أنّ : حالة الضرورة لإفشاء السّر المهنـي بغـرض الكشـف عـن مـرض معـدي ـ

إفشــاء السّــر للمــرض المعــدي بــأن يرجــع علــى المجتمــع بالفائــدة وذلــك لتــوخي العــدوى مــن هــذا 

  .2المرض 

  ي ر الطبّ لمعنوي لجريمة إفشاء السّ الركن ا: المطلب الثاني

ورة صــخــذ ركنهــا المعنــوي التــي يتّ  ،3ي مــن الجــرائم العمديــةر الطبّــإفشــاء السّــتعتبــر جريمــة 

فيتحقــق . جــاه إرادتــه إلــى إقترافهــاالجنــائي، وذلــك بتــوافر علــم الجــاني بأركــان الجريمــة، وإتّ القصــد 

لهـذا طابعـا مهنيـا، ويعلـم كـذلك  ية، وأنّ كن بمجـرد أن يعلـم الطبيـب بـأن للواقعـة صـفة سـرّ هذا الرّ 

ر، وينبغـي كـذلك أن يعلـم المـريض لـم يصـرح لـه أو لـم بأن مهنته هي أساس كونه مسـتودعا للسّـ

ا فأداعـه، أو إعتقـد المـرض اليسـير لـيس سـرً  أنّ  بيبالطّ  اعتقده، وعليه فإذا سرّ  إذاعةوافق على ي

القصـد  فإنّ ، ر المريضخص سّ فأفشى لهذا الشّ ، ر لشخص معينبإفشاء السّ راضي  ضالمري أنّ 

ـــم ـــوافر عنصـــر العل ـــائي ينتفـــي لعـــدم ت ـــرا أن تنصـــرف إرادة الطبيـــب إلـــى فعـــل ، الجن وينبغـــي أخي

، إلــى النتيجــة التــي تترتــب عليــه، بمعنــى أن يعلــم الغيــر بالواقعــة التــي لهــا صــفة الســرو  الإفشــاء

لعلـم بالواقعـة، لـى الفعـل الـذي يسـهل للغيـر اإ مؤتمني السرإرادة  جهه يجب أن تتّ وبمعنى آخر أنّ 

فــي  نير نتيجــة إهمــال أو عــدم إحتيــاط الجــاا إذا كــان إفشــاء السّــبيــب جنائيًــوعليــه فــلا يســأل الطّ 

أسـرار عـن مريضـه ويتـرك هـذه الورقـة علـى و  المحافظة عليه، كما لو كتب ورقـة تتضـمن بيانـات

ه  أنّـإلاّ ، آخرون، وإن كان هذا الفعل لا يرتب المسؤولية الجنائيةفإطلع عليها ،  منهمكتبه إهمالاً 

إذا ثبـت تخلـف  وكذلك إخلاله بواجبات وضيفتهو  التأديبية عن إهمالهو  لا ينفي المسؤولية المدنية

فــإن القصــد يعــد ، مــدموماتــه غيــر ذا آخــر قــد يكــون فــي إســتهدافه أمــرً و  نيــة الإضــرار لــدى المــتهم

ر مريضـه يسـتهدف بـذلك خدمـة بيب الـذي نشـر فـي صـحيفة علميـة سّـفإذا كان الطّ ، متوافر لديه
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مصــلحة كمــا لــو أراد بإفشــاء مرضــه أن يخلصــه مــن خدمــة أو  البحــث العلمــي أو كــان يســتهدف

الــدفاع عــن كرامتــه و  ة مــن يحمــل،أو كــان يســتهدف حمايــة صــمعة ورثتــهيفتــرض صــحّ  عبــئ عــام

  .فإن القصد يعد كذلك متوافر لديه

  مقررة لجريمة إفشاء السر الطبي العقوبات ال : المطلب الثالث

 تتـــوافر ، وبالتـــالي كـــل مـــن تجـــاوزه وذلـــك بـــأن 1جريمـــة إفشـــاء السّـــر المهنـــي أمـــر قـــانوني

إسـتحق فاعلهـا العقوبـات المطبقـة علـى هـذه و  الأركان السابقة يكتمل البناء القانوني لهذه الجريمة

تــنص والتــي  331الجريمــة والتــي نــص عليهــا قــانون العقوبــات المطبقــة والمقــررة فــي نــص المــادة 

إلـــى دج 100.000 يعاقـــب بـــالحبس مـــن شـــهر إلـــى ســـتة أشـــهر وبغرامـــة مـــن << : علـــى أنـــه

 إســــتحقبيــــب الــــذي تــــوافرت لديــــه الأركــــان الســــابقة الــــذكر ولــــذلك فــــإن الطّ ، >>ج د200.000

، والشــروع كمــا ســبق الــذكر متصــور ولكنــه غيــر معاقــب عليــه.صــاحبها العقوبــات المبينــة أعــلاه

بهـا القـانون فـي والإشتراك أيضا متصـور فيهـا حتـى ولـو كـان الشـريك لا يحمـل الصـفة التـي يتطلّ 

  .الفاعل
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  بيب جريمة الإجهاض الواقعة من الطّ :  المبحث الثاني

قبــــل التّطــــرق إلــــى 313إلــــى 304: تنــــاول قــــانون العقوبــــات جريمــــة الإجهــــاض مــــن المــــواد

ثـم الإجهـاض إلى مفهوم الإجهاض  الأركان التي تقوم عليها عملية الإجهاض يجب التعرف أولا

  : الجنائي وهو كالآتي

  تعريف الإجهاض : أولا

بإســــتعمال وســــيلة ، 1حم قبــــل الموعــــد الطبيعــــي لولادتــــه الــــرّ ا مــــن هــــو إخــــراج الجنــــين عمــــدً 

 ف كــذلك بأنّــه عبــارة عــن لفــظ محتويــات الــرحم الحامــل قبــل إتمــام فتــرة الحمــل، كمــا يعــرّ صــناعية

أي قبــل قابليــة الجنــين ، حمــيهر الرّ إذا تــمّ إفــراغ محتويــات الــرّحم حتــى الشّــ، ذلــكيتســاوى فــي و 

قبـل إتمـام أشـهر ، و ادة أو إذا تم إفـراغ محتـوات بعـد ذلـكع بالإجهاضوهو ما يعبر عنه ، للحياة

بالتالي فإن الإجهاض من الناحية القانونيـة يشـمل لفـظ و  الحمل وهو ما يعبر عنه بالولادة المبكرة

 .*ولادة مبكرة لجنين قابل للحياة جنين غير قابل للحياة أو محتويات رحم

ـــثان ، 2محتويــات الــرحم الحامــل دون مبــرر طبــيهــو عبــارة عــن تفريــغ : الإجهــاض الجنــائي : ياـ

  .3ولأسباب غير طبية وأكثرها تجرى سرا

لذا تقتضي دراسة جريمة الإجهـاض الواقعـة مـن الطبيـب أن نتعـرض لأركانهـا والعقوبـات المقـررة 

  :مفردين لكل عنصر منها مطلب خاص وذلك كالآتي

   

                                                            
  .123ص . 2011.الجزائر.ديوان المطبوعات الجامعية. قانون العقوبات الجزائريشرح . حسين فريجة -1

الإجهاض بين الحظر . محمد إبراهيم سعد النادي -:أنواع الإجهاض وأسبابها أنظر  لمزيد من المعلومات فيما يخص -*

إجهاض المرأة لنفسها . ن مشريعبد الحليم ب -.27ص. 2011. الإسكندرية. الأولى الطبعة. دار الفكر الجامعي .والإباحة

جريمة . ثابت بن عزة مليكة-.59ص . 2010أفريل .جامعة بسكرة. العدد السابع.مجلة المنتدى القانونية. والإباحة بين التجريم

  .. 22ص. 2013. الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة. الإجهاض
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  ريمة الإجهاض الواقعة من الطبيب الركن المادي لج : المطلب الأول

نة للجريمـة يقتضـي أولا وجـود حمـل وهـو المحـل الـذي تقـع ية المكوّ قبل تحديد الأفعال المادّ 

فإذا ، ولذلك تفترض جريمة الإجهاض أن تكون المرأة حاملا حتى تقع الجريمة، 1عليه الإعتداء 

البويضــة الملقحــة منــد إنقطــاع ويقصــد بالحمــل ، لــم تكــن كــذلك فــلا جريمــة للحــديث عــن الجريمــة

ولو كان ذلك قبل أن يتشكل الجنين أو تدب فيـه ، العشرينو  الطمث وحتى إنتهاء الأسبوع الثامن

ة ظـــهـــي لحفالمشـــرع الجزائـــري حـــدد لحظـــة تلقـــيح الحيـــوان المنـــوي للرجـــل لبويضـــة المـــرأة .الحيـــاة

 كمــا يلاحــظ هنــا أنّ ، الــولادةوعمليــة الممتــدة بــين التلقــيح د الإجهــاض بــالفترة ك يتحــدّ الحمــل لــذل

التكـوين تكوينه وسرت فيه الـروح أو كـان فـي دور  إكتمل ط حماية الجنين سواء قدرع قد بسّ المش

بــل وقــد جــرم أيضــا فعــل الإجهــاض فــي ، الســابق لتلــك المرحلــة فــي الشــهور الأولــى مــن الحمــل

  2.لجنينالجريمة التامة وكذلك الشروع سواء كان الحمل في بدايته أو وسط نمو ا

يقـوم الـركن المـادي لجريمـة الإجهـاض الواقعـة مـن الطبيـب علـى ثلاثـة عناصـر  : الركن المـادي

النتيجة الإجراميـة المتمثلـة فـي مـوت الجنـين أو خروجـه مـن الـرحم و  وهي فعل الإسقاط : أساسية

 : بينهمــاولــو خــرج حيــا وقابــل للحيــاة بالإضــافة إلــى علاقــة ســببية ، قبــل الموعــد الطبيعــي لولادتــه

  : وسنفرد لدراسة كل عنصر من هذه العناصر فرعا خاصا وهو كالآتي

إلـى مـوت الجنـين  أن يـؤدي يـراد بفعـل الإسـقاط كـل فعـل مـن شـأنه: فعل الإسـقاط : الفرع الأول

التعريـف كـل وسـائل  أن ومـا يسـتنتج مـن هـذا، أو خروجه من الرحم قبل الموعد الطبيعـي لولادتـه

وقد أشار المشرع الجزائري إلى بعض وسـائل الإجهـاض المنصـوص  ،نونالإسقاط سوء لدى القا

أو مشـــروبات أو  مـــن قـــانون العقوبـــات، وذلـــك بإعطائهـــا مـــأكولات 304عليهـــا فـــي نـــص المـــادة 

ويتمثــل كــذلك النشــاط المــادي فــي جريمــة .باســتعمال طــرق العنــف أو بأيــة وســيلة أخــرىأدويــة أو 

ة وســيلة أخــرى وتكــون مــن شــأنها إســقاط العنيفــة أو أيّــالأعمــال و  الإجهــاض فــي إســتعمال الطــرق

  .الجنين

رق ون علـى الطّـمن قـانون العقوبـات علـى الأشـخاص الـذين يرشـدون ويـدلّ 306كما نصت المادة 

من مدونـة أخلاقيـات  32وفي هذا المجال أيضا نصت المادة ، المؤدية للإجهاض أو يقومون به

                                                            
  .124ص . مرجع سابق. حسين فريجة-1
  .125ص . المرجع نفسه.                -2
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حســب الشــروط المنصــوص  مليــة لقطــع الحمــل إلاّ أن يجــري ع بيــبلا يجــوز للطّ (الطــب بقولهــا 

علـى  ولذلك فوسائل الإسقاط كثيرة ومتنوعة منها ما ذكـر فـي قـانون العقوبـات، عليها في القانون

إسقاط شأنه أن يؤدّي إلى والذي يكون في أي فعل أو شيئ من ، ومنه ما لم يذكر، سبيل المثال

فوسـائل الإسـقاط . ة السـابقة الـذكرنـص المـادّ  فـي ردمـا و وهـذا ، )الجنين أو يدلي بطـرق الإسـقاط

ة حقن طبيّ  أوة متعددة فقد يلجأ الجاني إلى تقديم مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو عقاقير طبيّ 

ممارسة رياضة عنيفة أو حمل أثقال  و إستعمال العنف كالقفز من مرتفع أوأو آلات ميكانيكية أ

ة وســـيلة مـــن شـــأنها أن قة أو أيّـــالحامـــل ملابـــس ضـــيّ الحمامـــات الســـاخنة أو ترتـــدي و  أو التـــدليك

وكـذلك عنـدما تحـاول ذلـك أو توافـق ، هذا في حالـة إجهـاض المـرأة لنفسـها، تؤدي إلى الإجهاض

  .على إستعمال الطرق التي أرشدت إليها

تحريضــه إلــى كــذلك يعتبــر فعــل الإجهــاض كــل مــن حــرض علــى الإجهــاض ولــو لــم يــؤدي 

حـرض علـى الإجهـاض ولـو لـم يـؤدي  كل من.. .<<: لمادة بقولهاهذا ما ورد في نص ا، نتيجة

  : وذلك بأن ،تحريضه إلى نتيجة ما

  .ةفي أماكن أو إجتاماعات عموميّ  ألقى خطاباً  -

أو بــاع أو طــرح للبيــع أو قــدم ولــو فــي غيــر علانيــة أو عــرض أو ألصــق أو زرع فــي الطريــق  -

ــــا ــــا أو مطبوعــــات أو إعلانــــات أو العمــــومي أو فــــي الأمــــاكن العموميــــة أو زرع فــــي المن زل كتاب

م مـن ذلـك مغلفـا بشـرائط موضـوعا فـي ظـروف مغلقـة ة أو سـلّ ا أو صور رمزيّـملصقات أو رسومً 

بيـــة عايـــة فـــي العيـــادات الطّ أو قـــام بالدّ ، أو مفتوحـــة إلـــى البريـــد أو إلـــى أي عامـــل توزيـــع أو نقـــل

وكــذلك يعتبــر مــن ضــمن أفعــال الإســقاط الشــروع أو الإشــتراك فــي الجــرائم  ة أو المزعومــةالحقيقيّــ

  .*ة الذكرالمادة السابقذاتها وهذا ما ورد في نص 

كــأن تكـــون المــرأة فــي حالــة خطـــر ، رورة إلــى الإجهــاضدعــت الضّـــإذا  لا عقوبــةه وبالتــالي فإنّــ

  . من قانون العقوبات) 308المادة (ويستلزم إجهاضها 

                                                            
كل حكم عن إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم  <<:من قانون العقوبات على أنه  311حيث نصت المادة  -*

يستوجب بقوة القانون الحكم بالمنع من ممارسة أية مهنة أو أداء أي عمل بأي صفة كانت في العيادات أو دور الولادة أو في 

وكل حكم .جرأية مؤسسة عمومية أو خاصة تستقبل عدة نساء في حالة حمل حقيقي ظاهر أو مفترض وذلك بأجر أو بغير أ

  . >>من الشروع أو الإشتراك في الجرائم ذاتها يستتبع ذات المنبع 
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)النتيجة (حلول أجله أو الشروع في ذلك حم قبل خروج الجنين من الرّ  : الفرع الثاني  

ــلة التــي تربطــه حم وقطــع الصّــالــرّ وتتمثــل فــي خــروج الجنــين مــن  ويســتوي لــذا ، هبجســم أمّ

أوانه أو شرع فـي قبل ومع ذلك إذا إستعملت وسائل لإخراج الجنين ، اا أو ميتً القانون خروجه حيًّ 

ت هـذه الوسـائل إلـى وفـاة الجنـين الأم أو بقـي فـي بطنهـا وإنمـا أدّ  أو خرج الحمل مـن بطـن، ذلك

  .1وبقائه في الرحم فإننا بصدد جريمة الإجهاض 

 .المــرأة الحامــل علــى قيــد الحيــاة بعــد إرتكابــه هــذه الجريمــة ولــيس مــن عناصــر الإســقاط أن تضــلّ 

القضـاء علـى مصـدر إذ مـن شـأن ذلـك ، علـى ذلـك يرتكـب هـذا الفعـل بقتـل الحامـل نفسـها وبناءا

فهو بذلك فعـل مـن شـأنه تحقيـق النتيجـة الإجراميـة ، حياة الجنين مما يفضي بالضرورة إلى موته

  : لفعل الإجهاض، حيث يترتب على ذلك نتيجتان

أن من يقتل الحامل ويتوافر لديه حـين قتلهـا القصـد الجنـائي المتطلـب فـي جريمـة  : الأولى

  عن جريمة القتل والإجهاضفيسأل  الإجهاض تعد جرائمه معنوية

خذ حم قبل الموعد الطبيعي لولادته فتتّ أما بالنسبة لموت الجنين أو خروجه من الرّ :  الثانية

  : تيجة الإجرامية في الإجهاض صورتينهذه النّ 

ورة الثانيـة أمـا الصّـ، ه فـي الحيـاةحم إذ يتحقـق بـذلك الإعتـداء علـى حقـّإما موت الجنـين فـي الـرّ  ــ

ورة ولــو خــرج ق هــذه الصّــتتحقّــحم قبــل الموعــد الطبيعــي لولادتــه حيــث جنــين مــن الــرّ فهــي خــروج ال

النمـــو ق بـــذلك الإعتـــداء علـــى حـــق الجنـــين فـــي إذ يتحقّـــ، 2ا وقـــابلا للحيـــاةمـــن الـــرحم حيًّـــ الجنـــين

 .3ةالطبيعي والولادة الطبيعي

  

  

 العلاقة السببية :  الفرع الثالث

                                                            
  .127ص . مرجع سابق. حسين فريجة -1
  .110ص . مرجع سابق. ثابت بن عزة مليكة -  2
  .253ص . مرجع سابق.أميرفرج -  3
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ـــة بـــين ن أن تتـــوافر علاقـــة ســـببيّ يتعـــيّ  ا كـــان نوعهـــا وخـــروج إســـتعمال وســـائل الإجهـــاض أيًّ

أو غيــر قابــل للحيــاة أي خروجــه قبــل الموعــد الطبيعــي لولادتــه حيــث  ه ميتــاً الجنــين مــن رحــم أمّــ

ي للجريمـة كن المـادّ ى إلـى نتيجـة إكتمـال الـرّ وسائل الإجهاض بنيـة إحداثـه إذا أدّ  يعتبر إستعمال

، ويجب أن يقع الإجهاض وتثبت الوسيلة المستعملة في الإجهاض ،1ببب بالمسبّ أي إرتباط السّ 

ا وقاضـــي الموضـــوع هـــو الـــذي يفصـــل فـــي الســـببية ويرتشـــد بـــرأي الأطبـــاء وعلـــى الـــذي ســـبق لنـــ

  .2هوأوضحنا

 الركن المعنوي لجريمة الإجهاض الواقعة من الطبيب :  الثاني المطلب

، إذا توافر القصد الجنائي ككـل جريمـة عمديـة لا يعاقب القانون على جريمة الإجهاض إلاَّ 

مـع تـوافر العلـم بأركانهـا وهـي إنـزال الجنـين قبـل الميعـاد مـن ، تيجةجه إرادته إلى تحقيق النّ أي تتّ 

لكــن ، فــلا يرتكــب جريمــة الإجهــاض مــن يرتكــب بخطئــه فــي إجهــاض إمــرأة حبلــى، إمــرأة حامــل

 .المرأة من فعلهوقد يرتكب قتلا إذا توفيت ، جريمة الخطأيسأل عن 

كما لو وقع مكرهـا علـى إمـرأة ، وتنتفي المسؤولية إذا باشر الفاعل نشاطه تحت تأثير إكراه مادي

الفاعـل لـم يتـوافر  حبلى فتسبب في إنهاء حالة الحمل لـديها، وإنتفـاء المسـؤولية هنـا يعـود إلـى أنّ 

 .3لديه إرادة الفعل الذي هو شرط ضروري 

فـإذا كـان يجهـل ، بوجـود الحمـل) بيبالطّ ( هذه الجريمة علم الجاني ويتطلب القصد الجنائي في 

ولاكــن يســأل عــن ، أن المــرأة التــي أعطاهــا الــدواء كانــت حــاملا فــلا يســأل عــن جريمــة الإجهــاض

 .4جريمة أخرى من جرائم العنف

  

  العقوبات المقررة لجريمة الإجهاض : المطلب الثالث
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 304المـواد مـن المطبقـة علـى جريمـة الإجهـاض فـيع الجزائري على العقوبـات المشرّ  نصّ 

 :من قانون العقوبات الجزائري وهو كالآتي 313إلى

 : العقوبات الأصلية •

حامـل أو  امـرأةيعاقـب كـل مـن أجهـض  : مـن قـانون العقوبـات علـى أنـه304ة ت المادّ نصّ 

ســنة  يفتــرض حملهــا بــأي وســيلة كانــت وســواء وافقــت أو لــم توافــق أو شــرع فــي ذلــك بــالحبس مــن

  .    دج000 200 إلى 000 100: إلى خمس سنوات وبغرامة من

ســـنوات حـــبس إلـــى 10أمـــا إذا أفضـــي الإجهـــاض إلـــى مـــوت المـــرأة الحامـــل فـــتغلظ العقوبـــة إلـــى 

وتعتبـر حالـة المـوت المـرأة الحامـل جـراء فعـل الإجهـاض هـذا )  304مـن المـادة  2ف (سنة 20

الجــاني يمــارس هــذه  ه إذا ثبــت أنّ والمتمثــل فــي أنّــتشــديد الآخــر رف الّ ظــ عــن أمــا، رف تشــديدظــ

الجـاني  والتـي جـاء فيهـا إذا ثبـت أنّ ) 305(سـنوات المـادة  10الأفعال عادة فتشـدد العقوبـة إلـى 

  .)304(يمارس عادة الأفعال المشار إليها في المادة 

جن إلـى سّ عليها في الفقرة الأولى وترفع عقوبة ال وتضاعف عقوبة الحبس في الحالة المنصوص

  .الحد الأقصى
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  الطبيب عن تقديم المساعدة  امتناعجريمة  : المبحث الثالث

 بيــب الــذي يمتنــع عــن تقــديم المســاعدة إلــىيقتضــي قــانون العقوبــات الجزائــري بمعاقبــة الطّ 

يعاقـــب << :بقولهـــا 2ف 182شـــخص فـــي حالـــة خطـــر حـــال وحقيقـــي، وذلـــك فـــي نـــص المـــادة 

دج أو  002 000إلـى 001 000: سنوات وبغرامة مـنبالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس 

بإحدى هاتين العقوبتين كل من إمتنع عمدا عن تقديم المساعدة إلـى شـخص فـي حالـة خطـر 

ذلك دون أن تكـون هنـاك و  كان في إمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة له

  .>>...خطورة عليه أو على الغير

فأضــاف إلــى ذلــك إمتنــاع ، العقوبــات المصــري علــى هــذه الجريمــةا قــانون أيضًــ كمــا نــصّ 

المستشـــفى عـــن إســـتقبال المرضـــى وإســـعافهم نتيجـــة لعـــدم قـــدرتهم علـــى دفـــع تكـــاليف العـــلاج أو 

، ى بنا إلـى البحـث عـن هـذا الموضـوع فـي القـانون الفرنسـي كـذلكي أدّ الأمر الذّ ، جراحة الطبيب

الإمتنـاع عـن تقـديم المسـاعدة فـي حالـة وجـود خطـر  الذي كان له السبق في هـذا المجـال بتجـريم

هـذه .1945ينـاير  25من قـانون العقوبـات الفرنسـي الصـادر فـي  53على حياة الإنسان بالمادة 

ى ساســـيين مـــادي ومعنـــوي ثـــم نتطـــرق إلـــالجريمـــة كغيرهـــا مـــن الجـــرائم يتطلـــب لقيامهـــا ركنـــين أ

  :لهذه الجريمة وذلك كالآتي العقوبات المقررة

ــركن المــادي فــي جريمــة  : الأولالمطلــب  ــاعال ــديم المســاعدة  امتن الطبيــب عــن تق

  لشخص في حالة خطر 

بيــب عــن عــلاج المــريض التــي يقــع فيهــا الطّ  امتنــاعالقضــاء علــى أن حالــة و  الفقــه اســتقر

 أنّ  إلاّ ، في مزاولة مهنتهبيب لطّ بالرّغم من الحرّية الممنوحة ل، ف1بيب أنها مسؤولية تقصيرية الطّ 

 لاّ إ فرضـه عليـه أصـول ومقتضـيات مهنتــه و واجـب إنسـاني وأدبـي تجـاه المـريض والمجتمـع ت عليـه

  .2كان متعسفا في استعمال مهنته 

بيـــب عـــن تقـــديم المســـاعدة فـــي وجـــود ي فـــي جريمـــة امتنـــاع الطّ كن المـــادّ ق الـــرّ ولـــذلك يتحقّـــ

ل التــدخّ بحيــث يقتضــي ضــرورة ، يــاشــخص فــي خطــر، وأن يكــون هــذا الخطــر حــالا وثابتــا وحقيقًّ 

                                                            
  .303. 302. ص. ص. مرجه سابق. أمين فرج يوسف - 1
  .56ص . مرجع سابق. السيد عبد الوهاب عرفة - 2
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ن مفهـــوم الخطـــر وكـــذلك المباشـــر، لـــذلك تتطلـــب دراســـة الـــركن المـــادي فـــي هـــذه الجريمـــة أن نبـــيّ 

غيـاب الخطـر عـن تقـديم  وأخيـراشـخص فـي خطـر، وامكانيـة تقـديم المسـاعدة،  وجود حالةمفهوم 

  : المساعدة وذلك علي النحو التالي

  :مفهوم الخطر: أولا

المســؤولية الجنائيــة للطبيــب فــي جريمــة الامتنــاع عــن ف القضــاء الخطــر الــذي تقــوم بــه عــرّ 

ب تدخل مباشـر، ويقصـد بـالخطر بت الذي يتطلّ تقديم المساعدة بأنه الخطر الحال والحقيقي والثاّ 

  .1والذي يقتضي ضرورة التدخل المباشر الحال هو الخطر الوشيك الوقوع

الطبيـب أو  ىلـعيجـب : (من مدونة أخلاقيـات الطـب 9وفي هذا الخصوص نصت المادة 

من تقـديم العـلاج الضـروري  يتأكدالأسنان أن يسعف مريضا يواجه خطرا وشيكا، أو أن جراح 

وتطبيقـا لـذلك يسـأل الطبيـب عـن تـأخير الحضـور أو تـدخل لإنقـاذ مـريض، ويقـدر القاضـي ). له

  .2بيب وارتباطاته ومدى خطورة الحالة على ضوء ظروف الطّ  أخيرالتّ 

ه لـم يعتقـد بأنّـ إليـهالخطر الذي يثبت بواسطة المتهم أو يشـير : بالخطر الثابت بينما يقصد

في الاستدعاء، أو يثبت من قبل المجني عليه أو احد أقربائه، فـي حـين يقصـد بـالخطر الحقيقـي 

ن يكـون الجـاني قـادرا علـى تقـديم المسـاعدة أكمـا يشـترط .اا أو مفترضًـيكون هذا الخطر وهميًّ  ألاّ 

مصـدر الخطـر الـذي هذا ولـم يحـدد المشـرع ،3دون تعريض نفسه أو غيره للخطر) المريض( إليه

  .يوجب تقديم المساعدة

  أن يكون الشخص في خطر: ثانيا

ي ولـو كـان فاقـدا الحـي حتـّ الإنسـانخص فـي مفهـوم قـانون العقوبـات الفرنسـي ويقصـد بالشّـ

دانـة وتطبيقا لذلك قضى بإ.تكامله الجسدي أوللوعي والتمييز سواء كانت حياته نفسها في خطر 

طلـب  جـراء عمليـة قيصـرية لأم توفيـت، وكـان الطفـل لا يـزال حيـا، بنـاءا علـىإطبيب امتنع عـن 

  .تصرفه يدخل في هذا النطاق ذ أنّ إالزوج، 
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  قديم المساعدة الطبيب عن ت امتناعالركن المعنوي لجريمة  : المطلب الثاني

 الجــرائم العمديــة التــي يتخــد ركنهــاالمســاعدة مــن  عــن تقــديم تعتبــر جريمــة إمتنــاع الطبيــب

وإتجـــاه إرادتـــه إلـــى ، وهـــو يتـــوافر بعلـــم الجـــاني بأركـــان الجريمـــة، المعنـــوي صـــورة القصـــد الجنـــائي

هـدا بيب بالخطر وإتجاه إرادته إلى مقارنتهـا ويتحقـق ويتحقق هذا الركن بمجرد علم الطّ ، مقارفتها

يكفــي  الامتنــاع عــن تقــديم المســاعدة، أي بــالخطر وإتجــاه إرادتــه إلــىالــركن بمجــرد علــم الطبيــب 

تقـديم  بيتطلـّيعلـم بوجـود شـخص فـي خطـر  توافر القصد الجنائي العام لدى الطبيـب بمعنـى أنـه

  .ولكنه يمتنع عن مساعدته، لإنقاذهالمساعدة المباشرة وضرورية 

  : رفض الطبيب العلاج:  أولا

ممارسة مهنته،ولكن بعد ظهـور الاتجاهـات الحديثـة في  بيبالطّ  ةديما بحريّ أي قلقد ساد الرّ 

بيـب ة الطّ لك أثـره فـي تقيـد حريّـذ، عـاد لـومن أجل تحقيق المصلحة العامـة، الأفرادفي تقيد حرية 

 المرضـى بيـب تجـاهنسـاني علـى الطّ الواجب الإبلهما اق، فهناك واجب مهني ويفي ممارسة المهنة

وعليه فلا يجـوز للطبيـب الـذي ، عليه أصول ومقتضيات مهنته يعيش فيه،تفرض الذيجتمع مالو 

ونفـــس الحكـــم ، يعمـــل فـــي مصـــلحة حكوميـــة أو مستشـــفى عـــام أن يـــرفض أو يمتنـــع عـــن العـــلاج

بيـب أو المستشـفى الخـاص الـذي يتعاقـد مـع مؤسسـة أو رب عمـل معـين علـى عـلاج سبة للطّ بالنّ 

بيـب يسـتطيع أن يـدفع الطّ  أنّ  إلاّ ، التعاقديـةفرفض الطبيب العلاج هنا تثـار المسـؤولية ، العاملين

أو الحـادث الفجـائي كعطـل فـي المواصـلات أو ظـروف مرضـية ،1المسؤولية بإثبات القوة القـاهرة 
ه يعلـــم أن تدخلـــه الفـــوري بيـــب الـــذي يـــرفض زيـــارة المـــريض فـــي منطقـــة نائيـــة مـــع أنّـــا الطّ أمّـــ ،2

  . 3ضروري لإنقاد حياة المريض يوقعه تحت طائلة المسؤولية التقصيرية 

ولكن هل يحق للطبيـب أن ينقطـع عـن عـلاج المـريض فـي وقـت غيـر لائـق وغيـر مسـموح 

  قانونا ؟
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  :الطبيب عن العلاج انقطاع: ثانيا

  : المريض وهي را لتركبيب لنفسه مبرّ في هذا الخصوص هناك حالات يجد الطّ و 

  .د عدم إتباعهابيب أو تعمّ إهمال المريض في إتباع تعليمات الطّ ـ  1

  .بيب الذي يعالجهإستعانة المريض بطبيب آخر خفية عن الطّ ـ  2

  *.إمتناع المريض عن دفع أجر الطبيب في مواعيده ـ 3

وفي هذا الخصوص كـان يجـب علـى المشـرع أن يضـيف لهـذا العنصـر أن إمتنـاع المـريض عـن 

عـلاج  أن يمتنـع الطبيـب عـندفع الأجـر للشـخص الميسـور الحـال فقـط، لأنـه مـن غيـر المعقـول 

  .المريض لسبب عدم قدرته على دفع الأجر له

  الإلتزام بتقديم المساعدة  : ثالثا

وأيًـا ، المساعدة واجب عليه في حالة وجود شخص في حالة خطـربيب بتقديم إن إلتزام الطّ 

فـي حـين تنتفـي مسـؤوليته عـن هـذه الجريمـة ، فـإذا إمتنـع عـد مرتكبـا لجريمـة الإمتنـاع، كان نوعه

  .ة قاهرةفي حالة وجود خطر عليه من إنقاده أو وجود قوّ 

ــإلاّ  إذا كــان فــي  الالتــزاميــه فعل، روف معينــةظــا هــذا الإلتــزام محــدد بنطــاق معــين وفــي ه أيضًــ أنّ

  .1مكان ناء ولم يوجد فيه سواه

ــ ا قانونيــا بالمســاعدة، وعلــى ويلاحــظ هنــا أن القــانون بتجريمــه هــذا الســلوك، قــد فــرض واجبً

 ذاه يعــد جريمــة طبقــا لهــلأنّــ، بيــب عــن تقــديمها كــان إمتناعــه مخالفــا للقــانونذلــك إذا إمتنــع الطّ 

نيــة القتــل العمــد ومــات الشــخص بســبب هــذا الإمتنــاع عــن ا وفيــه دً ا كــان الإمتنــاع قصــص فــإذالــنّ 

،كمــا قضــي أيضــا بإدانــة 2يعــد مســؤولا عــن القتــل العمــد ، المســاعدة مــع القــدرة عليهــا فــإذا إمتنــع

                                                            
في حالة أنه لم يوفي أحد المتعاقدين بإلتزامه  <<: من القانون المدني أنه  119وفي هذا الخصوص قد نصت المادة  -*

  .>>أجاز للمتعاقد الآخر بعد إعداره للمدين أن يطالب بتنفيد العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إذا إقتضى الحال ذلك 
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دون أن ، بيــب عــن تقــديم المســاعدة للمــريض علــى ســند مــن القــول بــأن مرضــه خطــرارفــض الطّ 

  .1من إنقادهيكون هناك خطر عليه 

 العقوبات المقررة لجريمة إمتنـاع الطبيـب عـن تقـديم المسـاعدة لشـخص فـي : المطلب الثالث

   حالة خطر

ا علــى العقوبــات المقــررة لهــذه الجريمــة إذ 2مــن قــانون العقوبــات فقــرة  182ت المــادة نصّــ

  : التالية ي إستحق صاحبها العقوباتتوافرت الأركان السبقة الذكر وبالتال

س سـنوات كـل مـن إمتنـع عـن تقـديم المسـاعدة إلـى  يعاقب بالحبس من ثلاثـة أشـهر إلـى خمـ

سواء أكان طبيبا أو شخص آخر شرط أن يكون بإمكانـه تقـديمها إليـه  شخص في حالة خطر

  .بعمل مباشر منه وإن لم يستطع هو طلب الإغاثة من غيرة

وتنتفــي مســؤوليته إذا كانــت هنــاك خطــورة عليــه أوعلــى الغيــر ذاك بــأن يكــون هــذا الإنقــاد 

  .را عليه أو على الغير لا يعتبر مرتكبا لجريمة الإمتناع عن تقديم الساعدةيشكل خط
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تحديــد المســؤولية الجنائيــة للطبيــب عــن الجــرائم الــواردة فــي : الفصــل الثــاني

  قانون حماية الصحة

أفريــل  16الموافــق ل  1405الأولــى عــام جمــادى  26المــؤرخ فــي / 05/ 85تنــاول الأمــر رقــم 

 تعتبــر إذا إرتكبهــا الأطبــاء، مجموعــة مــن الأفعــال *المتعلقــة بقــانون حمايــة الصــحة وترقيتهــا 1985

ويسأل مرتكبها ويوقع عليه عقوبة، ومن هذه الجـرائم التـي يسـأل عنهـا الطّبيـب جريمـة إنتحـال جرائم 

،وجريمـة الممارسـة الغيـر شـرعية لمهنـة الطّـب والتـي 207لقب طبيب والمنصوص عليها فـي المـادة 

 239، وكذلك جريمة الّتقصير أو الخطـأ مهنـي والمـذكورة فـي نـص المـادة 204نصت عليها المادة 

مة نزع الأعضاء البشرية دون أن يكون هناك سبب قانوني والمنصوص عليها فـي نـص المـادة وجري

من نفس القانون، ولذلك سوف يتم دراسة كل جريمة على حدى وبنوع من التفصـيل فـي مبحـث  35

  : مستقل وذلك على النحو التالي

   

                                                            
مايو  3الموافق ل. 1408رمضان عام  16المؤرخ في  15ـ 88ورد على هذا القانون عدة تعديلات متتالية نذكر منها القانون رقم *

  . 2008يوليو سنة 20الموافق ل 1429رجب عام  17لمؤرخ في  13ـ 08وكذلك القانون رقم . 1988سنة 
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  لقب طبيب  انتحالجريمة :  المبحث الأول

يجب <<:بقولها من مدونة أخلاقيات الطّب 207في المادة ورد النّص على ھذه الجريمة 

ونصت   >>على الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة أن يمارسوا مهنهم بإسم هويتهم القانونية

تطبق العقوبات المنصوص عليها في  << من قانون حماية الصحّة وترقيتها على أنه  307المادة 

  .*>>207على من يخالف أحكام المادة ت من قانون العقوبا 247و 243المادتين 

ومفــاد هــذا الــنّص أنــه يمكــن مســائلة الطّبيــب الــذي يمــارس مهنــة الطّــب دون اســمه القــانوني، 

حيـــث يتطلـــب لقيامهـــا ركنـــين أساســـيين همـــا الـــرّكن المـــادّي والمعنـــوي وهـــذا مـــا ســـوف نتطـــرق إليـــه 

ـــا المطلـــب  ـــا مســـتقلا، أمّ الثاّلـــث فســـوف نتعـــرض فيـــه بالتفصـــيل لكـــل ركـــن مـــن هـــذه الأركـــان مطلب

  :العقوبات المقررة والطبقة لهذه الجريمة وكل ذلك على النحو الآتي1إلى

  لقب طبيب انتحالالركن المادي لجريمة : المطلب الأول

ة نذكر منهـا القيـام بـبعض يقوم الرّكن المادّي لجريمة إنتحال لقب طبيب بصور عديدة ومتنوع

ب طبيـــب مـــن أحـــد الألقـــاب التـــي تطلـــق علـــى الأشـــخاص كـــأن ينتحـــل شخصـــا لنفســـه لقـــالأعمـــال، 

  .، ليقنع النّاس بأحقيّته بمزاولة مهنة الطّب1المرخّص لهم بمزاولة مهنة الطٍّب 

أو القيــام بتعليــق لوحــة علــى مبنــى ويكتــب عليهــا أنّــه طبيــب مــدّعيا بــذلك، وكــذلك مواعيــد العمــل فــي 

  .مزورة بأن تحمل إسم طبيب آخرالعيادة بإسم طبيب آخر، أو أن يقدم شهادات طبيّة 

ورد فــي نــص المــادة  هــذه الجريمــة لا تقــوم مــن شــخص عــادي بــل بفعــل مــن الأطبــاء هــذا مــا

من قانون حماية الصحة وترقيتها، وبمفهـوم الخالفـة لا تقـوم الجريمـة إذا إنتحـل شخصـا عاديـا  207

بمزاولـة مهنـة الطّـب إسم طبيب كذلك لاتقوم هذه الجريمة من شخص طبيب ولكن غير مرخص لـه 

وذلك بأن يحرر شهادات طبية أوخبرة طبية بإسم طبيب آخر مـرخص لـه بمزاولـة مهنـة الطـب، ومـا 

  .يفهم من نص المادة أن هذه الجريمة لاتقوم إلا من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب

                                                            
  .162ص . سابقمرجع . هشام عبد الحميد فرج - 1
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  : الركن المعنوي لجريمة إنتحال لقب طبيب:  المطلب الثاني

جريمة إنتحال لقب طبيب كغيرها من الجرائم تتطلـب لقيامهـا ركـن معنـوي وذلـك بتـوافر القصـد 

لأنّ فيـه ، 1الجنائي العام والخاص، بأن يتـوافر لـذى الجـاني العلـم بـأنّ فعلـه هـذا معاقـب عليـه قانونًـا 

والسليمة علـى  إعتداء على أحقيّة طبيب في ممارسة العمل الطبّي، بالإضافة إلى إتجاه إرادته الحرّة

القيام بهذا الفعل المجرّم أما القصد الجنائي الخاص فيتمثل في نيـة أن يعتقـد الجمهـور بأحقيتـه بهـذا 

  .العمل الطبّي

إنّ الرّكن المعنوي مفترض في الجاني بمجرد تقديم شهادة طبّية أو خبرة طبيّة أو أي فعل مـن 

مهنة الطّب يقوم القصـد الجنـائي لـدى الجـاني إذ  الأفعال التي يقوم بها الطّبيب المرخّص له بمزاولة

يمكن أن يعتدّ بالبواعـث النبيلـة لإرتكابهـا لأنّ القصـد فيهـا واضـح والمتمثـل فـي الإضـرار بصـمعة  لا

إذ لا تحتــاج النيابــة العامــة إثبــات القصــد الجنــائي فيهــا لأنــه واضــح ومفتــرض .طبيــب جــراء فعلــه هــذا

  .سابقةفيه بمجرد القيام بأحد الأفعال ال

  العقوبات المطبقة على جريمة إنتحال لقب طبيب :  المطلب الثالث

يترتّــب علــى تــوافر الأركــان السّــابقة الــذّكر، إكتمــال البنــاء القــانوني للجريمــة، وإســتحقّ فاعلهــا 

مـــن قـــانون حمايـــة الصـــحة وترقيتهـــا الجزائـــري والتـــي أحالـــت  207العقـــاب الـــوارد فـــي نـــص المـــادة 

مـن قـانون العقوبـات الجزائـري  247و 243و 237لـى هـذه الجريمـة إلـى المـواد العقوبات المطبقة ع

ـــا فـــي المـــادتين << :وذلـــك بنصّـــها ـــات المنصـــوص عليه ـــق العقوب ـــن قـــانون  247 234تطب م

  >>...207العقوبات على كل من يخالف أحكام المادتين 

ثة أشهر إلى يعاقب بالحبس من ثلا ... <<: أنّه من قانون العقوبات243حيث نصّت المادّة 

  .>> دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 000 200إلى 100 000سنتين وبغرامة من 

 100يعاقــب بغرامــة مــن  ... <<: مــن نفــس القــانون فنصّــت علــى أنّــه 247أمّــا المــادّة  000 

  .>> دج 000 200إلى 
                                                            

  .39ص . مرجع سابق. محمود القبلاوي - 1
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  : من خلال إستقراء النّصين السّابقين نستنتج أنّ العقوبات المقرّرة لهذه الجريمة تكون كالآتي

 دج أو بإحـدى000 200 إلـى  100 000الحـبس مـن ثلاثـة أشـهر إلـى سـنتين وبغرامـة مـن   -

لـك هاتين العقوبتين حيث تترك السّلطة التقّديرية لقاضي الموضوع لتحديـد وتقـدير العقوبـة المقـررة وذ

   .بالاستناد إلى الضّرر الذي سبّبه الجاني جراء فعله المجّرم هذا

جريمة الممارسة الغير شرعية لمهنة الطبيب: المبحث الثاني  

يعد ( :من قانون حماية الصّحة وترقيتها بقولهـا1 214ورد النّص على هذه الجريمة في المادة 

  : ممارسا لمهنة الطب أو جراحة الأسنان والصيدلة ممارسة غير شرعية في الحالات الآتية

جراحــة الأســنان أو الصــيدلة ولا تتــوافر فيــه الشّــروط المحــدّدة فــي  كــل شــخص يمــارس الطّــب أو -

مـــن هـــذا القـــانون أو يمـــارس مهنـــة الطّـــب خـــلال مـــدّة منعـــه مـــن ممارســـة الطّـــب بقـــرار  197المـــادّة 

  .ئيقضا

كل شخص يشارك عادة بمقابل أو بغير مقابل ولو بحضور الطّبيب أو جراح الأسنان فـي إعـداد  -

تشخيص أو معالجة أمراض أو إصـابات جراحيـة أو إصـابات تمـس بالإنسـان سـواء كانـت وراثيـة أو 

شــفوية أو مكتوبــة أو بأيــة طريقــة أخــرى  استشــاراتمكتســبة، حقيقيــة أو مزعومــة، بأعمــال فرديــة أو 

  .من هذا القانون 198ــ  197مهما كانت، دون أن يستوفي الشروط المحددة في المادتين 

كــــل شــــخص حامــــل للشــــهادة المطلوبــــة يقــــدم مســــاعدته للأشــــخاص المشــــار إلــــيهم فــــي الفقــــرتين  -

لأركـان الأساسـية التـي تقـوم ولتحليل أكثـر يجـب التطـرق إلـى ا. الواردتين أعلاه ويشترك في أعمالهم

  .)عليها هذه الجريمة

                                                            
. 08. 03مؤرخة في . 44عدد .ج ر. 2008يوليو 20الموافق ل. 1429رجب  17مؤرخ في .13. 08قانون رقم  - 1

  .المتضمن قانون حماية الصحة وترقيتها.2008
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إن جريمة الممارسة الغيـر شـرعية لمهنـة الطّبيـب كغيرهـا مـن الجـرائم تقـوم علـى ركـن مـادي وآخـر   

معنــوي، وهــذا مــا ســنتطرق إليــه بتفصــيل أكثــر مخصّصــين لكــل ركــن مطلــب خــاص، ثــم العقوبــات 

  : سنتطرق إليه بالتفصيل كالآتيالمقررة والطبقة على هذه الجريمة مطالب خاص، وهذا ما 

الركن المادي لجريمة الممارسة الغير شرعية لمهنة الطب   :لمطلب الأولا  

الجـاني يفتـرض فيـه  نّ إولذلك فـ،1ستعمالا لحق مقرر بالقانونإة يعد الطبيّ  الأعمالإن ممارسة 

العمـل س إعتذر الجاني بجهله للقاعد القانونية ومـار  فإذاومع ذلك ، 2ص القانوني منذ نفاذهالعلم بالنّ 

  .3اا ومدنيً القانون يعاقبه جزائيً  فانّ بيب، ي غير الطّ الطبّ 

ب مـن ومن هذه الأهمية يقوم الركن المادي لهذه الجريمة في قيام الشخص بممارسة مهنة الطّ 

  :غير أن تتوافر فيه الشروط التالية

ا أن مّـإ، وذلـك حـدى الشـهادات الجزائريـةإب حـائز وحسـب الحالـة أن يكون الذي يمارس مهنـة الطّـ_

ي ولــذلك ب للحصــول علــى رخصــة لممارســة عملــه الطبّــدة شــهادة دكتــوراه فــي الطّــهاتكــون هــذه الشّــ

ــكن المــادّ يقــوم فيــه الــرّ  ل علــى شــهادة وعلاجــه، أو أن يتحصّــ ى ولــو نجــح فــي شــفاء المــريضي حتّ

  .أجنبية شريطة أن يكون معترفا بمعادلتها في الجزائر

ـــــيكـــــون مـــــن يمـــــارس هـــــذه المهنـــــة مصـــــابً  لا أن_ مرضـــــية منافيـــــة لممارســـــة هـــــذه ة ا بعاهـــــة أو بعلّ

ـــة،وبمفهوم المخالفـــة يقـــوم الـــرّ  ـــة الطّـــكن المـــادّ المهن ب الغيـــر ي لهـــذه الجريمـــة ويعتبـــر ممارســـة لمهن

خـر آ، أو بعلة مرضية معدية أو بـأي مـرض ا بعاهة تعيق عملهذا كان من يمارسها مصابً إ ،شرعية

ي بأضـرار علـى المرضـى يـدخل ؤدّ أو أن ي، ي على أكمل وجهمن شأنه أن يعيق قيامه بالعمل الطبّ 

  .في هذا النطاق

                                                            
  .43ص . مرجع سابق. أحمد عبد الكريم موسى الصرايرة - 1
  .91ص . مرجع سابق. د زعلانيعبد المجي. أنظر - 2
  .43ص . مرجع سابق. أحمد عبد الكريم موسى الصرايرة - 3
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ب الغيـــر ن ركنهـــا المـــادي ويعــد ممارســـا لمهنـــة الطّـــيــدخل فـــي نطـــاق هـــذه الجريمــة ويكـــوّ  و _

ستوفت جميـع الشـروط السـابقة لمزاولـة مهنـة إالمجال حتى ولو طار هذا إذا قام من هو في إشرعية 

ن يقوم الجاني بإحدى أمثال ذلك و ، هذا المجالوقام بفعل مخل بالحياء وتعرض لعقوبة في  ب،الطّ 

  .1أو القيام بأفعال مخلة بالحياء، جرائم هتك العرض والتي من بينها جريمة الزنا

من قانون حماية الصـحة  197وكذلك يدخل في نطاق هذه الجريمة وكما ورد في نص المادة 

تـدخل يـدخل فـي نطـاق هـذا أن وترقيتها أن يكون من يمارس مهنة الطـب لـيس جزائـري الجنسـية ولا 

ب في تـراب ول التي تسمح لأعضائها بمزاولة مهنة الطّ الدّ  عفاقيات متّ إ طار معاهدات و إالجزائر في 

  .الجزائر

بيـب الـذي منـع ولفتـرة محـددة طالـت أو قصـرت ي لهـذه الجريمـة الطّ كن المادّ يعد من قبيل الرّ و 

  .بهذا الحكم وقام بمزاولة مهنة الطّ ورغم ذلك خالف ، ب بحكم قضائيمن مزاولة مهنة الطّ 

ب الغير شرعية كل شخص يمارس عـادة بمقابـل أو مهنة الطّ ال وأخيرا يعد كل شخص ممارس

صــابات إو أعــداد أو تشــخيص أو معالجــة أمــراض إبيــب وذلــك ببــل ولــو كــان بحضــور الطّ غيــر مقا

و مكتســبة حقيقيــة أو مزعومــة أنســان ويســتوي فــي ذلــك كانــت وراثيــة الإ تمــسّ  صــاباتإو أ جراحيــة

ــإبأعمــال فرديــة أو  خــرى وذلــك مهمــا كــان نوعهــا وذلــك أة طريقــة ستشــارات شــفوية أو مكتوبــة أو بأيّ

. مــن نفــس القــانون 137دون أن تســتوفي فيــه الشــروط الســابقة الــذكر المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

ى ختصاصــي حتــّإه طبيــب أنّــدويــة ونصــائح علــى أســاس أم يقــدتشــخيص والوقايــة والعــلاج و فبفعــل التّ 

ن يكـون قـد أص لـه بـذلك، أو عين ولكن غير مـرخّ ب في مجال مصا في مهنة الطّ متخصّ  درس وأن

حصل علـى شـهادة أجنبيـة معتـرف بمعادلتهـا زيـادة علـى عـدم تـوافر الشـروط السـابقة الـذكر والـواردة 

ويعـد ممارسـا ذه الجريمـة ي لهـكن المـادّ من نفس القانون، ويدخل في تعـداد الـرّ  197في نص المادة 

أن يقــدم  بيــب المخــتصب أو الطّ خص الحامــل لشــهادة الطّــالشّــأن يقــوم ب الغيــر شــرعية لمهنــة الطّــ

ة م طريقـمساعدته للأشخاص المشار إليهم في الفقرات السابقة أو يشترك في أعمالهم وذلـك بـأن يقـدّ 
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 بيــبكــذلك يعــد الطّ ، الغيــر شــرعيةي أو يســهل لهــم أعمــالهم الطبّــمــن الطــرق لكيفيــة ممارســة العمــل 

 .ذا كان شريكا في الأعمال السابقة الذكر وذلك برضا منهإممارسا لمهنة الطب الغير شرعية 

  الركن المعنوي لجريمة الممارسة الغير شرعية لمهنة الطب: المطلب الثاني

العمـل  بـأنّ  كن المعنوي لهذه الجريمة صورة القصد الجنائي، وهـو يتحقـق بعلـم الجـانييتخذ الرّ 

ة التــي تــدخل مفهــوم الممارســة الغيــر شــرعية أو الأعمــال التــي قــام بهــا تعــد مــن قبيــل الأعمــال الطبيّــ

الســليمة الخاليــة مــن و  رادتــه الحــرةإتجــاه إلــى إ بالإضــافةا أو لا هــذا بيــب ســواء كــان الجــاني طبيبًــللطّ 

  .لى القيام بهذه الأفعال غير الشرعيةإضا عيوب الرّ 

الاشــتراك فــي  إلــىرادتــه الحــرة إلهــذه الجريمــة بــأن يقــوم الطبيــب ب كــذلك يقــوم الــركن المعنــوي 

الأفعــال التــي تعــد مــن قبيــل الممارســة الغيــر شــرعية لمهنــة الطــب بــأن يمــد لهــم يــد العــون والمســاعدة 

  .وذلك بأي طريقة كانت

رتكـاب إتقوم هذه الجريمة  ه لكيد أنّ المشرع الجزائري لم يحدّ  وما يلاحظ علي هذه الجريمة أنّ 

  .عتياد وهذا ما كان يجب ذكره في النصوص القانونيةوجه الإ ىالفعل مرة واحدة أو عل

  مارسة الغير شرعية لمهنة الطبيب العقوبات المقررة لجريمة الم : المطلب الثالث

  البناء القانوني لجريمة الممارسة الغير  كتمالاكر ابقة الذّ الأركان السّ  كتمالى ابناءا عل

مقــررة لهــذه الجريمــة المنصــوص عليهــا فــي العقوبــات البيــب واســتحق فاعلهــا شــرعية لمهنــة الطّ 

مـــن قـــانون العقوبـــات وذلـــك 243المـــادة  إلـــيهـــذه الأخيـــرة العقوبـــات  أحالـــتوالتـــي  1 234 المـــادة 

نون العقوبــات علــي الممارســة مــن قــا 243تطبــق العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة (  :بقولهــا

والصــيدلة ومهــن المســاعدة الطبيــة كمــا هــي محــددة فــي المــادة  الأســنانشــرعية للطــب وجراحــة  الغيــر

  ) من هذا القانون ...214

  : كالآتيولذلك تكون العقوبات المقررة لهذه الجريمة 
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حـدي إوبأ 100,000 إلـي 200,000لي سـنتين وبغرامـة ماليـة مـن إشهر أالحبس من ثلاثة _

لي قاضي الموضـوع الـذي يسـتطيع إلتقديرية في تقدير قيمة الغرامة هاتين العقوبتين وترجع السلطة ا

  .تحديد قيمتها وذلك من خلال وقائع الدعوي

وجريمـــة نـــزع تقصـــير أو خطـــأ مهنـــي مـــن طـــرف الطبيـــب لجريمـــة ا: المبحـــث الثالـــث

  الأعضاء البشرية دون أن يكون هناك داعي قانوني

ســـوف أتطـــرق فـــي هـــذا المبحـــث إلـــى جريمـــة التّقصـــير أو الخطـــأ المهنـــي وتحديـــد الأركـــان  - 

الأساسية التي تقوم عليها، ثم جريمة نزع الأعضاء البشرية دون أن يكون هناك داعي قـانوني لـذلك 

  : وتحديد الأركان التي تقوم عليها وذلك كالآتي

: احة وترقيتها وذلك بقولهـحماية الصّ  من قانون 239ص علي هذه الجريمة في المادة ورد النّ 

طبيــــب أو جــــراح أســــنان أو  مــــن قــــانون العقوبــــات أي 289و 288تين حكــــام المــــادّ طبقــــا لأيتــــابع (

أو بمناســبة  هته مهامــكــل تقصــير أو خطــأ مهنــي يرتكبــه خــلال ممارســ ىي علــومســاعد طبّــصــيدلي 

ا أو ا مسـتديمً بصحته أو يحدث له عجزً لامة البدنية لأحد الأشخاص أو ويلحق ضررا بالسّ القيام بها 

 الخطــأ المهنــي فــي أي ضــرر، يكتفــي وإذا لــم يتســبب، أو يتســبب فــي وفاتــه، يعــرض حياتــه للخطــر

، هــا جريمــة كغيرهــا مــن الجــرائمص نجــد أنّ هــذا الــنّ  فــيا ع جيــدً وبــالتطلّ ، )بتطبيــق العقوبــات التأديبيــة 

تفصــيل مفــردين لكــل عنصــر منهمــا مطلــب وهــذا مــا ســيتم دراســته بال أساســيين،تــنهض علــى ركنــين 

  : رة لهذه الجريمة وهو كالآتيمستقل، وفي المطلب الثالث سوف نتعرض إلى العقوبات المقرّ 

  

 الركن المادي لجريمة التقصير أو الخطأ المهني  : المطلب الأول

مفترضًــا  قبــل التطــرّق إلــى الــرّكن المــادّي لهــذه الجريمــة يجــب أن نشــير أولا إلــى أنّ هنــاك ركنًــا

تقـــوم إلاّ مـــن  لاتقـــوم جريمـــة التّقصـــير أو الخطـــأ المهنـــي إلاّ بـــه والمتمثـــل فـــي أنّ هـــذه الجريمـــة لا

  .من قانون حماية الصحة وترقيتها 239أشخاص معينين والمشار إليهم في نص المادة 

 .>>كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أو مساعد طبي << : الجزائري بقولها
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ن المــادي لجريمــة التقصــير الطبــي أو الخطــأ الطبــي العمــدي أو الغيــر العمــدي يقــوم ولــذلك فــإن الــرك

بأن يصدر من الطّبيب تقصيرا يتسبب له الوقوع في الخطأ مهني طبي سواء كـان مقصـودا أو غيـر 

أو أراده علـى أنّـه نتيجـة ) الطبيـب(مقصود، فالفعل يكون عمديا إذ اكان الحـدث فيـه قـد توقـع الفاعـل

جيه إرادته التي يفتـرض فيهـا الحرّيـة نحـو إرتكـاب الفعـل المعاقـب عليـه سـواء أكـان إيجابيـا العمد وتو 

أو ســـلبيا وذلـــك علـــى نحـــو تحقيـــق نتيجـــة، لـــذلك أن الخطـــأ العمـــدي علـــى النطـــاق التقصـــيري ذات 

المفهــوم للغــش، أمــا الخطــأ الغيــر العمــدي فينطــوي تحتــه كــل صــور الإهمــال وعــدم التبصّــر والخفّــة 

ــإلتزام والجهــل ب ، كــل هــذه الصــور دمحــدّ مــا ينبغــي عملــه وعــدم بــدل العنايــة المعتــادة وعــدم الوفــاء ب

وذلــك خــلال ممارســته مهنتــه أو بمناســبة عملــه ، للأخطــاء تتميــز بعــدم وجــود قصــد لإحــداث الضــرر

  . هذا، بأن يلحق بصحة أحد مرضاه ضررا، وذلك بسبب رعونته أو جهله

مهـارة الطبيّـة المتطلبـة لأداء عمليـة جراحيـة دون أن يسـتعين بطبيـب كأن يقوم طبيبًا لا تتوافر فيـه ال

، أو أن يخطأ الطّبيب في التّشخيص وذلك بعد لجوء الطّبيب إلـى 1متخصص بالتخدير لهذه العملية

كافة الوسائل الحديثة للبحث والتحري التي توفرها له المعطيـات العلميـة فـي أنّ المجـال الطبّـي، لأنّ 

، كـذلك إنّ مسـؤولية 2الطّبيب هنا مثلا يقتضي أن يستعلم بحالة مريضه الصحيّة وسوابقه المرضية 

ن تتحقّــق فــي مجــال وصــفه لعــلاج دون آخــر حينمــا يتبــين أنّ وصــفة العــلاج غيــر الطّبيــب يمكــن أ

مطابقة للمعطيات العلمية المكتسبة، وكذلك إهمال الطّبيب في إعطاء التعليمات الدّقيقة والضـرورية 

ـــرّكن المـــادّي لهـــده الجريمـــة أن يغفـــل  ـــة المعروضـــة عليـــه، كـــذلك يقـــوم ال للقابلـــة بالّنضـــر إلـــى الحال

أثناء أدائـه لعمليـة جراحيـة كمّـادة داخـل الـبطن تسّـببت فـي مضـاعفات خطيـرة علـى المجنـي الطّبيب 

عليــه، كــذلك يعــد مرتكبــا لجريمــة الخطــأ المهنــي ويكــوّن ركنهــا المــادّي الطّبيــب الــذي تعجّــل فــي أداء 

كـان يشـكو مـن مـرض يسـتلزم  المـريض ا منـه أنّ ضـننّ ، 3عملية جراحية لم يكن المريض بحاجة إليهـا

تأصــاله، وإلاّ نــتج عنهــا مضــاعفات جانبيــة خطيــرة ســتؤدي بحياتــه، وعنــد قيامــه بالعمليــة وجــد أنّ إس
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المريض لم يكن مصاب بتلك العلة، وعرّض حياته للخطر جـراء تلـك العمليـة التـي نـتج عنهـا نزيـف 

  .دموي كاد أن يؤدي بحياته

ي وفــاة أحــد مرضــاه، كــذلك يســأل الطبيــب بإرتكابــه الخطــأ المهنــي أن يتســبب هــذا الأخيــر فــ

ى فيما بعد إلـى إنفصـال كان في حالة خطرة أدّ الذي في علاج المريض  بيب الذي يتباطأالطّ كذلك 

لســبب  بيــب الــذي يــرفض العــلاج لشــخص فــي حالــة خطــرة جــداّ الطّ  و 1مــن أعضــاء المــريضعضــو 

يعــد مرتكبــا  و. 2بب اء هــذا السّــت إلــى وفاتــه جــرّ ة العلاجيــة أدّ بيّــعلــى دفــع التكــاليف الطّ عــدم قدرتــه 

إجراء عمليـة جراحيـة فـي المنـزل بيـب الـذي يسـتدعى فـي حالـة ولادة عسـرة فيقبـل بـالجريمـة الطّ لهذه 

ولــم تكــن الظــروف مهيــأة للــولادة فــأدى إلــى وفــات الأم نتيجــة خطــأه الجســيم وعــدم تــوافر الإمكانيــات 

  .والمعدات الطبيّة اللاّزمة لذلك

كذلك يسأل الطّبيب فـي اختيـار الطريقـة البدائيـة للعـلاج عـن الطريقـة الحديثـة والتـي قـد تـؤدي 

كــذلك تقــوم مســؤولية الطّبيــب الــذي قــدم وصــفة لمريضــه .3بحياتــه أو بخطــر علــى صــحّة المــريض 

بشــكل ) Gottec(نقطــة إلا أنــه لــم يــدون كلمــة  25وبكيفيــة إســتعمال الــدواء حيــث كتــب بإســتعمال 

كتب الحرف الأول منها، وعندما أخد الصيدلي الوصفة إختلط عليـه كلمـة جـرام وركـب  واضح حيث

  .4نقطة ونتج عن ذلك وفاة المريض 25غراما بدلا من  25الدواء على أساس 

وبالتاّلي يمكننا القول أنّه أي فعل يصدر من الطّبيـب وفـي أي مرحلـة كانـت، وكـان مـن شـأنه 

أداءه لمهنتـه أو بمناسـبة ذلـك يكـون مسـؤولا ويـدخل فـي نطـاق  أن يسبب ضررًا للمريض وذلك أثنـاء

  .من قانون حماية الصّحة وترقيتها 329هذه الجريمة حسب نص المادة 

                                                            
  .188ص . دون سنة نشر.مصر. الطبعة الأولى. دار الفجر. أوجه الطعن على التقارير الطبية.جمال الدين جمعة- 1
  .90.91. ص.ص. مرجع سابق. أنظر عبد الوهاب عرفة - 2
  .293. ص. مرجع سابق. أسعد عبيد الجميلي - 3
  .103. 10ص . مرجع سابق، ص. د الكريم موسى الصرايرةأنضر أحمد عب - 4
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أمّــا إذا كــان الخطــأ الطبّــي لــم يتســبّب بــأي ضــرر علــى صــحّة المــريض هنــا يكتفــي بتطبيــق 

لــه بالوظيفــة التــي يمارســها  أمّــا عــن حــالات الخطــأ الشخصــي الــذي لاصــلة. العقوبــات التأّديبيــة فقــط

  .1عن مباشرتهم الأعمال الطبية يمكن مسائلتهم شخصيّا عن الأخطاء التي تنشأ الطّبيب، فإنّه لا

  الركن المعنوي لجريمة التقصير أو الخطأ المهني الصادر من الطبيب  : المطلب الثاني

يتحقــق بتــوافر علــم الجــاني يتّخــد الــرّكن المعنــوي لهــذه الجريمــة صــورة القصــد الجنــائي، والــذي 

بأركان الجريمة كاملة وإتجاه إرادته إلى مقارفتها، هذا يعني أنّ الركن المعنوي يقوم بمجرد العلم بأنّ 

أفعاله تشكل تقصيرًا يمكن أن تؤدي به إلـى خطـأ طبّـي فـي جميـع مراحـل العمـل الطبّـي، ورغـم ذلـك 

  .إتّجاه إرادته إلى إرتكابها

عنـــوي عـــن فعلـــه الغيـــر العمـــدي جـــراء إهمالـــه أو تهاونـــه فـــي أداء مهنتـــه يقـــوم الـــرّكن الم كـــذلك

  .الطبيّة فأدّى ذلك إلى الوقوع في خطأ تسبّب في ضرر أو عاهة أو وفاة

يتحقّق الرّكن المعنوي بمجرد عدم إتباع الأصـول العلميـة الحديثـة والمتطـورة، بـأن أدى فعلـه  و

  .إلى خطأ منه تسبّب في ضرر إلى المريض

  يأخد الرّكن المعنوي لهذه الجريمة أي صورة من صور الخطأ سواء أكان عمديا كذلك

  .أم لا 

ه وتســبب يتــيتحقــق الــركن المعنــوي مــن أي فعــل صــدر مــن الطبيــب علــى الــرغم مــن حســن ن و

  .دلك بضرر على المريض سواء أكان هذا الضرر بسيطا أو جسيما

عمليــة جراحيــة أو وصــف دواء وذلــك عــن  ويتحقــق الــركن المعنــوي أيضــا بتســرع الطبيــب فــي إجــراء

  .غير قصد منه

العقوبات المقررة والموقعة علـى جريمـة التقصـير أو الخطـأ المهنـي الصـادرة مـن : ثالمطلب الثال

  الطبيب 
                                                            

  .85ص .2007. الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة. حوادث الطبيةال تعويض . ثروت عبد الحميد - 1
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يترتـب علـى تـوافر الأركـان السّـابقة الـذكر إكتمـال البنـاء القـانوني لهـذه الجريمـة وجـدارة فاعلهــا   

حيـــث أحالـــت العقوبـــات .مـــن قـــانون حمايـــة الصـــحة وترقيتهـــا 239دة بالعقـــاب الـــوارد فـــي نـــص المـــا

يتـابع طبقـا لأحكـام المـادتين <<: مـن قـانون العقوبـات وذلـك بقولهـا 289، 288المقررة إلى المـادة 

  : ولذلك تكون العقوبات المقررة لهذه الجريمة كالآتي>>...من قانون العقوبات 289و 288

  .دج 2 00 000إلى  1 00 000: نوات، وبغرامة منالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة س - 

دج أو بإحـــدى  2 00 000إلـــى  1 00 000:  الحـــبس مـــن شـــهرين إلـــى ســـنتين، وبغرامـــة مـــن - 

  .هاتين العقوبتين

وترجــع الســلطة التقديريــة لقاضــي الموضــوع لتقــدير الخطــأ ومــا ترتــب عليــه مــن أضــرار ليحــدد 

  .قيمة العقوبة

وردت العديــد مــن النّصــوص القانونيــة التــي تجــرّم نــزع فــبشــرية أمــا جريمــة إنتــزاع الأعضــاء ال

مــن قــانون حمايــة  162، حيــث نصّــت المــادّة 1الأعضــاء البشــرية دون أن يكــون لهــا مبــرر قــانوني

لايجوز إنتزاع الأنسجة أو الأعضاء البشرية مـن أشـخاص أحيـاء، إلاّ << :  الصّحة وترقيتها بقولها

المتبـــرع للخطـــر، وتشـــترط الموافقـــة الكتابيـــة علـــى المتبـــرّع بأحـــد إذا لـــم تعـــرض هـــذه العمليـــة حيـــاة 

أعضــائه وتحــرر هــذه الموافقــة بحضــور شــاهدين إثنــين، وتــودع لــدى مــدير المؤسّســة والطّبيــب رئــيس 

المصـــلحة، ولا يجـــوز للمتبـــرع أن يعبـــر عـــن موافقتـــه إلا بعـــد أن يخبـــره الطبيـــب بالأخطـــار الطبيـــة 

ملية الإنتزاع، ويستطيع المتبرع في أي وقت أن يتراجع عـن موافقتـه المحتملة التي قد تتسبب فيها ع

  .>>السابقة 

هــذه الجريمــة كغيرهــا مــن الجــرائم تقــوم علــى ركــن مــادي وآخــر معنــوي، وهــذا مــا ســنتطرق إليــه 

وبنوع مـن التّفصـيل مخصّصـين لكـل ركـن مـن الأركـان السّـابقة مطلـب مسـتقل، ثـم العقوبـات الطبّقـة 

  : كالآتي في مطلب ثالث وهو

  الركن المادي لجريمة نزع الأعضاء البشرية دون أن يكون هناك داعي قانوني:  المطلب الأول
                                                            

  .من قانون حماية الصحة وترقيتها. 162.163.164.165.166.167. 161: نصت عليها المواد من  - 1
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يقوم الرّكن المادّي لجريمة نزع الأعضاء البشرية عنـد قيـام الطّبيـب بـإنتزاع أنسـجة أو أعضـاء 

ع نفسـه مـع لأحد الأشخاص أو المرضى دون الحصول علـى الموافقـة الكتابيـة والصّـريحة مـن المتبـرّ 

، أو وليّـــه أو وصـــيّه الشّـــرعي، أو إذا تمّـــت الموافقـــة ولكـــن دون حضـــور 1كونـــه بالغًـــا عـــاقلاً مختـــاراً 

مـــن قـــانون حمايـــة الصّـــحة، كـــذلك يتحقّـــق الـــرّكن  162شـــاهدين كمـــا هـــو موضّـــح فـــي نـــص المـــادّة 

العمليــة ســتعود  المــادّي لهــذه الجريمــة إذا قــام الطّبيــب بنــزع أحــد أعضــاء المــريض وهــو يعلــم أن هــذه

عليه بالخطر على حياة المتبرع ورغم ذلك لم ينبّه المتبرّع بها وقام بنزعها، كذلك الطّبيب الذي يقوم 

بنزع الأعضاء البشريّة دون أن يكون هناك داعي قانوني علاجـي لـذلك، والطّبيـب الـذي ينتـزع  أحـد 

عـن الأخطـار الطبيّـة المحتملـة  الأعضاء لأحد المرضى ويحصل على الموافقة منه لكن لم يعبر لـه

  .2التي قد تتسبّب بها جراء هذه العملية 

كــذلك يــدخل فــي نطــاق هــذه الجريمــة ويكــوّن ركنهــا المــادّي الطّبيــب الــذي ينتــزع الأعضــاء أو 

الأنسجة من الأشخاص المصابين بأمراض من طبيعتهـا أن تضـرّ بصـحّة المتبـرّع، أو الطّبيـب الـذي 

ينتـزع أنسـجة أو أعضـاء مـن أشـخاص متـوفّين قصــد زرعهـا قبـل الإثبـات الطبّـي والشّـرعي للوفـاة مــن 

اللّجنة الطبيّة، أو دون الحصول على تعبير صريح من المريض قبـل وفاتـه أو مـن أحـد أعضـاء  قبل

أسرته حسـب التّرتيـب المنصـوص والمعمـول بـه، أو الطّبيـب الـذي ينتـزع أعضـاء مـن شـخص متـوفي 

  . وكان لهذا الإنتزاع بأن يعيق عملية التّشريح الطبّي الشّرعي

أو الطّبيــب الــذي . ضــاء البشــريّة وبيعهــا أو الإتّجــار بهــاكــذلك الطّبيــب الــذي يقــوم بنــزع الأع

، أو الطّبيب الذي 3طلب منه نزع عضو من الأعضاء أو الأنسجة وهو يعلم أنّه سيقوم ببيع العضو

 .يقوم بإنتزاع الأعضاء أو الأنسجة من القصّر والرّاشدين المحرومين من قدرة التّمييز

إنتزاع أعضاء بشرية دون أن يكون هناك داعي الركن المعوي لجريمة : المطلب الثاني

  قانوني لذلك

                                                            
  .65ص . 2008. الإسكندرية. الطبعة الأولى. دار الوفاء لدنيا. نقل وبيع الأعضاء البشرية.أنظر نسرين عبد الحميد نبيه - 1
  .من قانون حماية الصحة وترقيتها 164أنظر المادة  - 2
  .159ص . مرجع سابق. أنظر نسرين عبد الحميد نبيه - 3



حةتحديد المسؤولية الجنائية للطبيب عن الجرائم الواردة في قانون حماية الص: الفصل الثاني  
 

61 

جريمــة إنتـــزاع الأعضــاء البشـــريّة الصــادرة مـــن الطّبيــب مـــن الجــرائم العمديّـــة التــي تطلّـــب فيهـــا 

المشرّع الجزائري أن تقـوم علـى القصـد الجنـائي المتمثـل فـي عنصـري العلـم والإرادة، وذلـك بـأن يعلـم 

ضــمن جريمــة نــزع الأعضــاء البشــرية دون أن يكــون هنــاك مبــرر الطّبيــب بــأنّ عملــه هــذا مصــنّف 

قــانوني، وبــالرغم مــن ذلــك إتّجــاه إرادتــه الحــرّة والسّــليمة إلــى مقارفتهــا وعــرّض نفســه إلــى القيــام بهــذه 

الأعمــال المجرّمــة حيــث لايعتــد بالبواعــث النّبيلــة، والقصــد الجنــائي فيهــا واضــح ولاحاجــة لأن تثبتــه 

  .نّه وبمجرد صدور هذا الفعل من الطّبيب يقوم القصد الجنائي لديهالنيّابة العامّة ، لأ

أمــا الطّبيــب الــذي يقــوم بــإنتزاع القرينــة أو الكليــة دون الحصــول علــى الموافقــة مــن صــاحبها أو 

أعضاء أسرته أو وليه الشرعي، إذا تعذر به الإّتصال في الوقت المناسـب بأسـرة المتـوفّي أو ممثّليـه 

التـأخير فـي أجـل الإنتـزاع يـؤدي إلـى عـدم صـلاحية العضـو موضـوع الإنتـزاع فـلا  الشّرعيين أو كان

 .مجال للحديث عن هذه الجريمة

  نزع الأعضاء البشرية دون أن يكون  العقوبات المطبقة والموقعة على جريمة : المطلب الثالث

   هناك داعي قانوني لذلك

يترتب علـى تـوافر الأركـان السّـابقة الـذكر إكتمـال البنـاء القـانوني لجريمـة نـزع الأعضـاء البشـرية     

 303إلـــى المـــادة  16مكـــرر  303وإســـتحقّ فاعلهـــا العقـــاب الـــوارد فـــي قـــانون العقوبـــات مـــن المـــواد 

  : كالآتي20مكرر 

  .دج 3 000 000دج إلى 100 000الحبس من ثلاثة سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من -

  .دج500 000دج إلى 100  000: عشر سنوات وبغرامة من الحبس من خمس سنوات إلى - 

  .دج 500 000دج إلى 100 000: الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من - 

  دج 500 000خمس عشر سنة وبغرامة من الحبس من خمس سنوات إلى - 

  .دج000 1500ىإل
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  دج 2 000 000دج إلى 1 000 000الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من - 

بالإضــافة إلــى أنــه لا يســتفيد الشــخص المــدان لارتكابــه أحــد الأفعــال المجرمــة الســابقة مــن الظــروف 

  .من قانون العقوبات 53المخففة النصوص عليها في المادة 

ابـــه أحـــد الجـــرائم الســـابقة عقوبـــة أو أكثـــر مـــن تطبّـــق علـــى الشّـــخص الطّبيعـــي المحكـــوم عليـــه بإرتك

  :من هذا القانون والتي تنص على 9العقوبات التكميلية النصوص عليها في المادة 

  : العقوبات التكميلية هي

  .الحجر القانوني - 

  .الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية - 

  .إغلاق المؤسسة - 

  .العموميةالإقصاء من الصفقات - 

  .الحضر من إصدار الشيكات أو إستعمال بطاقات الدفع - 

  .تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من إستصدار رخصة جديدة - 

  .سحب جواز السفر - 

  .نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة - 

د الجــرائم كمــا يمكــن للجهــة القضــائية المختصــة بــأن تقضــي بمنــع أي أجنبــي حكــم عليــه بســبب أحــ

 303المــادة .السّــابقة مــن الإقامــة فــي التّــراب الــوطني إمّــا نهائيــا أو لمــدّة عشــر ســنوات علــى الأكثــر

  .من قانون العقوبات 23مكرر 

ويعفـــى مـــن العقوبـــات المقـــررة السّـــابقة مـــن يبلّـــغ السّـــلطات الإداريـــة أو القضـــائية عـــن جريمـــة 

الإتّجــار  بالأعضــاء قبــل البــدء فــي تنفيــدها أو الشّــروع فيهــا، وتخفــض العقوبــة إلــى النصــف إذا تــم 
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يــك الإبــلاغ بعــد تنفيــد الجريمــة أو الشــروع فيهــا وقبــل تحريــك الــدعوى العموميــة وإذا أمكــن بعــد تحر 

 28مكـرر  303المـادة .الدعوى العمومية مـن إيقـاف الفاعـل الأصـلي أو الشـركاء فـي نفـس الجريمـة

  .من نفس القانون

  .ذلك يعاقب على الشّروع في إرتكاب هذه الجرائم بنفس العقوبة التاّمة المقرّرة لهذه الجريمةك

يد بـأن شـدّد العقوبـات هذه الجريمة ليست كغيرها من الجرائم قد حرص المشـرع الجزائـري حـرص شـد

  .الموقعة عليها

هـــذه الجريمـــة منصـــوص عليهـــا فـــي قـــانون حمايـــة الصـــحة وترقيتهـــا لكـــن العقوبـــات غيـــر : ملاحظـــة

  منصوص عليها في هذا القانون، وكذلك لم تحل العقوبات المقررة لها إلى قانون العقوبات، ولذلك 

  .وص عليها في قانون العقوباتقمت بإستنتاج العقوبات المطبّقة على هذه الجريمة والنص
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  : الخاتمة

إن رسـالة الطّبيــب تتمحــور حـول جســم الإنســان الــذي لـه حرمتــه، حيــث أنّ حيــاة   

الإنســان وســلامته الشّخصــيّة همــا فــوق كــل إعتبــار، وتمثّــل أهــم واجبــات الطّبيــب فــي 

تحقيــــق رســــالته للمحافظــــة علــــى صــــحة الإنســــان الجســــديّة والنفســــية وقائيــــا وعلاجيــــا 

، وأن يسـتلهم البعـد الإنسـاني للمهنـة والتخفيف من آلامه ورفع المسـتوى الصـحّي العـام

الطبيّة وعدم إسـتغلالها للمنـافع الشّخصـية، أو المطالبـة بأتعـاب مرهقـة للمـريض تفـوق 

التعريفة التـي تحـدّدها وزارة الصـحّة العامّـة بالإتّفـاق مـع نقابـة الأطبّـاء ومراعـات حالـة 

للمســؤولية  وعلــى ضــوء مــا تــمّ دراســته مــن خــلال بحثنــا.المــريض المعــوز بكــل ســبيل

الجنائية للطبيـب الـذي قسـمت فيـه دراسـتي إلـى فصـلين، حيـث كـان فـي الفصـل الأوّل 

لدراسة وتحليل أربعة جرائم واردة في قانون العقوبات، أمّا الفصل الثـّاني فكـان لتحليـل 

  : تمكنا من الوصول إلى النتائج التاليةأربعة جرائم واردة في قانون حماية الصحة، 

الأطبّاء يمارسـون عملهـم كعمـل تقنـي، وإهمـال الجانـب القـانوني الخـاص  ــ لاحظنا أنّ 

بممارســـة المهنـــة، وكـــذلك رجـــال القـــانون هـــم يصـــدرون أحكامـــا دون علمهـــم بالجانـــب 

العملي للأعمـال الطبيّـة  وخباياهـا، حيـث يعرفـون العمـل الطبّـي مـن خـلال النّصـوص 

الحالـة عـدم مسـايرة القـانون للطّـب، عـن هـذه القانونيّة المنظّمة لمهنة الطّب فقط، نتج 

والطّب للقانون أي كل واحد منهما يعمل دون مراعات الآخر، مع أنّهما كـل متكامـل، 

أي أنّه من الضّروري أن يلتزم الطّبيب بمـا هـو محـدّد فـي القـانون وإلاّ كـان فـي صـدد 

إرتكابـــــه لجريمـــــة، كمـــــا أنّ رجـــــال القـــــانون يدرســـــون هـــــذه الجريمـــــة كمـــــا هـــــو محـــــدّد 

ومنصوص في القانون دون النّزول بهم إلى الميـدان لمعرفـة السـبّب الرئيسـي لإرتكـاب 

  الجريمة 

حتــّـى أنّنـــي فـــي بحثـــي هـــذا أردت أن أتوصّـــل إلـــى السّـــبب الرّئيســـي لإرتكـــاب الطّبيـــب 

الجريمة أو وقوعه في الخطأ وإفلاته من المسؤولية ومهما كانت، فأغلبهم يرجعها إلـى 

الطبيّـــة هـــو  إلا أنـــه  يرجـــع السّـــبب الرّئيســـي فـــي الأخطـــاءظـــروف العمـــل الصـــعبة، 

الإهمــال والرعونــة والطــيش وعــدم متــابعتهم الأصــول العلميــة الحديثــة، ممــا يــؤدي بهــم 

  .إلى الوقوع في جريمة مثلا
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كمــا نلاحــظ أيضًــا وبصــفة عامــة، أنّــه ومــن النّاحيــة القانونيّــة عــدم كفايــة العقــاب 

ن العقوبـات أو قـانون حمايـة الصّـحة وترقيتهـا، أو فـي المقرّر لهم سـواء أكـان فـي قـانو 

  .مدونة أخلاقيات الطّب أوفي القوانين الأخرى

  : إنطلاقا من هذه النتائج يمكن أن نقدم جملة من الإقتراحات

ــ نرى ضرورة تشديد العقوبات في مجال إرتكـاب الجـرائم العمديـة كالإجهـاض وإمتنـاع 

ا مـــن الجـــرائم التـــي تطرقنـــا لهـــا ســـلفا كـــي تـــؤدي الطّبيـــب عـــن تقـــديم المســـاعدة وغيرهـــ

ـــــ لابـــد مـــن تفعيـــل دور نقابـــة الأطبـــاء الموجـــودة علـــى . الغـــرض منهـــا ألا وهـــو الـــرّدع

مستوى كل ولايـة ليسـاير هـذه العمليـة وبدقـة لمعرفـة سـبب الأخطـاء أو الجـرائم الطبيـة 

  . لأنها منتشرة وبكثرة
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  : ملخص 

 ،تمحــورت دراســتي هــذه حــول المســؤولية الجنائيــة  للطبيــب فــي التشــريع الجزائــري 

وذلك بأن خصصت لتحليل أربعـة جـرائم واردة فـي قـانون العقوبـات الجزائـري، وثلاثـة جـرائم 

حيـث خلصـت أن الجـرائم  في فصلين منفصـلين، ،الصحةأخرى منصوص عليها في قانون 

الواردة في قانون العقوبات جرائم تمس بأسمى حق للإنسان والمتمثل في الحق فـي الحيـاة 

وبــالأمن والســكينة العامــة، كمــا تتميــز بنــوع مــن العمديــة وبالتــالي أوجــب تشــديد العقوبــات 

أنهـا هـي  بالمقارنة بالجرائم الواردة في قانون الصحة، وإن كانت أقل خطورة من الأولـى إلا

  .الأخرى وجب تشديد العقوبات لإيقافها أو التقليل منها 

résumé 

 

J’ai porté mé études sur la responsabilér pénal du médecin 

dans la législation algérienne; et encore j’ai trouée l’analyse des 

quatre crimes visé par le code pénale des crimes qui a effectuant le 

droit humain et surtout le droit qui était connexe avec la sécurité 

de être humain et la tranquillité du publique et elle a caractérisé 

comme une sorte de délibère donc enjoint de renforce les sanction 

qui était contre les crimes ,qui a contenus dans le loi et l’autre qui 

était accordé avec les crimes contenus dans le loi du santé et donc  

pien que moin e comparaison qui la premiere , mais il faut doivent 

srré pour la diminunt au arreterceé crimes. 
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